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المستخلص:
تناولــت الدراســة جريمــة التّحــرّش الجنســي في النظامــن السّــعودي والسّــوداني، باعتبارهــا مــن الجرائــم الخطــرة الــي تمــس العــرض وتؤثــر بآثار نفســية وجســدية 
واجتماعيــة بالغــة، وتســعى السياســة الجنائيــة المنبثقــة عــن الشــريعة الإســامية إلى مكافحتهــا. انطلــق البحــث مــن أهميــة وضــع أســس فعالــة للوقايــة مــن هــذه 
الجريمــة بالاســتناد إلى مــا ورد في النصــوص النظاميــة، مدعومًــا بالرؤيــة التحليليــة والمقارنــة. تكــوّن البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث شملــت: ماهيــة التحــرش 
الجنســي، أركان الجريمــة، والعقــوبات المقــررة لهــا. اعتمــدت الدراســة المنهــج التحليلــي لنصــوص الأنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة الســودان، 
مــع إجــراء مقارنــة منهجيــة بــن النظامــن. خلصــت النتائــج إلى أن النظــام الســعودي أكثــر شمــولًًا، حيــث أفــرد تنظيمًــا مســتقلًا لجريمــة التحــرش وتوسّــع في 
أشــكالها ووســائلها، دون اشــراط تحقــق أثــر نفســي لــدى الضحيــة لقيــام الجريمــة، مكتفيًــا بتحقــق الفعــل أو القــول أو الإشــارة ذات الطابــع الجنســي. في 
المقابــل، لا يــزال النظــام الســوداني يعتمــد علــى قوانــن جزئيــة وغــر متماســكة، ويتضمــن إشــارات ضمنيــة لضــرورة تحقــق أثــر نفســي، ممــا قــد يُصعّــب إثبــات 
الجريم�ـة. وتؤك�ـد ه�ـذه النتائ�ـج عل�ـى أهمي�ـة تطوي�ـر النظ�ـم القانوني�ـة بم�ـا يع�ـزز الجوان�ـب الوقائي�ـة والتجريمي�ـة لمكافح�ـة التح�ـرش الجنس�ـي بفعالي�ـة في كلا النظامني.

الكلمات المفتاحية:  الجريمة، التّحرّش، النظام السّعودي، النظام السُّوداني، العقوبة.

Abstract:
This study addresses the crime of sexual harassment in the legal systems of Saudi Arabia and Sudan, considering 
it a highly dangerous offense that affects personal honor and causes profound psychological, physical, and social 
harm. Grounded in the principles of Islamic-based criminal policy, the study emphasizes the necessity of develop-
ing preventive foundations against this crime through the analysis of statutory texts and practical application. The 
research comprises an introduction and three main sections: the concept of sexual harassment, its legal elements, 
and the applicable penalties. A comparative analytical methodology was adopted to examine and contrast relevant 
legal provisions in both countries. The findings reveal that the Saudi legal system is more comprehensive, having 
established a standalone law for sexual harassment that encompasses various forms and means of perpetration. It 
does not require the victim to experience psychological harm for the offense to be recognized—mere utterance, 
action, or gesture with sexual connotation is sufficient. In contrast, the Sudanese system remains fragmented, 
relying on partial amendments and dispersed legal texts, with implicit references to the need for psychological 
impact, which complicates the burden of proof. These outcomes underscore the importance of refining legal 
frameworks to enhance both preventive and punitive dimensions in combating sexual harassment effectively 
within both jurisdictions.

 Keywords: Crime, Harassment, Saudi system, Sudanese system, Punishment.
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مقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين 
س�ـيدنا محم��د صل��ى الله علي��ه وس��ل، أم��ا بعــد، تعــد جريمــة التحــرش 
الجنســي مــن الجرائــم الخطــرة الــّي تؤثــر علــى الأفــراد والمجتمعــات، وقــد 
أولتهــا العديــد مــن الــدول أهميــة خاصــة في تشــريعاتها وأنظمتهــا  مــن 
بينها المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، وتعد هذه الجريمة 
مــن الجرائــم الماســة بالعــرض، وهــي شــديدة الخطــورة لأنهــا تــؤدي إلى 
الإفســاد في الأرض، وتــؤدي إلى جرائــم خطــرة قــد تصــل إلى جرائــم 
الــزنا، والاغتصــاب، وأفعــال قــوم لــوط، وهتــك العــرض، والأفعــال 
الفاضحــة، وهــذا كلــه مــن الأشــياء الــي حرمتهــا الشــريعة الإســامية 
والأنظمــة المختلفــة، وآثارهــا الخطــرة الــي تترتــب علــى المجــي عليــه 
وأســرته والمجتمــع عامــة، ولاســيما إذا كان المجــي عليــه لديــه ظــروف 
خاصــة مثــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة، أو كان المجــي عليــه تحــت 
ســلطان الجــاني، أو ارتكبــت الجريمــة في مــكان يســتدعي القدســية 
مثــل أماكــن دور العبــادة، أو أماكــن العمــل وغيرهــا، ودراســة الآثار 
العلاجيــة مــن خــال العقــوبات الــي وضعهــا المنظمــن والحــالات 
الــي تُشــدد فيهمــا العقوبــة للحــد مــن هــذه الجريمــة الخطــرة، وتــافي 
آثارهــا علــى المجــي عليــه وأســرته والمجتمــع حــى تكــون ســداً منيعــاً تــردع 
المجتمــع أو الأشــخاص الذيــن تســول لهــم أنفســهم ارتــكاب مثــل هــذا 
الفعــل الشــنيع، وإيــام الجــاني الــذي أقبــل علــى هــذه الجريمــة، وهــذا 
مــا دفــع الباحــث لدراســة هــذا الموضــوع بشــكل مقــارن حــى نصــل 

إلى نتائــج وتوصيــات تفيــد المجتمــع مــن خــال هــذه المقارنــة.

أهمية البحث

تنبــع الأهميــة العمليــة للبحــث في أن هــذه الجريمــة ومــا تقــود إليــه 
مــن الظواهــر الــي تكافحهــا السياســة الجنائيــة الــي تنبــع مــن السياســة 
الشــرعية ومنهــا المحافظــة علــى العرض.كذلــك تنبــع أهميــة البحــث مــن 

نوعيــة وخطــورة جريمــة التحّــرش الجنســي.

أيضــاً تنبــع الأهميــة مــن الآثار الــي تترتــب مــن هــذه الجريمــة علــى 
المجــي عليــه والأســرة والمجتمــع.

تفشــت  إذا  الجريمــة  هــذه  أن  البحــث في  أهميــة  تنبــع  كذلــك 
تــؤدي إلى جرائــم أخــرى أخطــر منهــا مثــل الــزنا والاغتصــاب والفســاد 

الأرض. في 

أمــا الأهميــة العلميــة للبحــث تكمــن في الإضافــة للمكتبــة القانونيــة 
بالمزيــد مــن الموضوعــات القانونيــة المتعلقــة بجريمــة التحــرش الجنســي 
في النظــام السّــعودي والسُــوداني، وإثــراء الثقافــة العامــة عــن جريمــة 
التحــرش الجنســي بتســليط الضــوء علــى أهــم النقــاط المتعلقــة بمفهــوم، 

وأركان، وعقــوبات هــذه الجريمــة. 

إشكالية البحث

آثار كثــرة  لهــا  الجريمــة  هــذه  أن  في  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
نفســية، وجســدية، واجتماعية، وأنها جريمة شــديدة الخطورة، ويمكن 

تقــع علــى أشــخاص في حاجــة إلى حمايــة أكثــر ورعايــة أكثــر مثــل 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والذيــن مــن المفــرض أن يكونــوا تحــت 
حمايــة الجنــاة، وكذلــك التبايــن في الأنظمــة والقوانــن يحتــاج إلى دراســة 

عميقــة ومقارنــة، لذلــك تكمــن مشــكلة البحــث في الآتي:

• ما جريمة التّحرّش الجنسي؟	

• مــا موقــف كل مــن المنظــم السّــعودي والســوداني مــن تجــريم 	
التحــرش الجنســي؟

• ما مكونات أركان جريمة التحرش الجنسي؟	

• ما آثار وعقوبات جريمة التحرش الجنسي؟	

أهداف البحث

يهدف البحث إلى الوصول إلى الإيجابيات والسلبيات الّتي في 
الأنظمــة لتدعيــم الإيجابيــات والحــد من الســلبيات.

يهــدف البحــث إلى وضــع أســس للوقايــة مــن هــذه الجريمــة مــن 
مــن  نســتقيها  أخــرى  وطــرق  النظــام،  الــي وضعهــا  الطــرق  خــال 

خــال الدراســة أو التطبيــق العملــي.

يهــدف البحــث إلى الوصــول للطــرق العلاجيــة لهــذه الجريمــة مــن 
خــال ممارســة المنظــم مــن عقــوبات والتشــديد فيهــا ومحاولــة تدعيــم 

طــرق علاجيــة أخــرى للحــد مــن هــذه الجريمــة.

يهــدف البحــث إلى الحــد مــن الآثار الســلبية الــي تنجــم مــن 
هــذه الجريمــة علــى المجــي عليــه والأســرة والمجتمــع.

حدود البحث

-	 الحــدود الموضوعيــة: نظــام مكافحــة التحــرش الســعودي لعــام 
الســوداني  الجنائــي  القانــون  في  التّحــرّش  وجريمــة  1439هـــ 
جرائــم  وقانــون  و2020،   ،2015 عــدّل 

ُ
الم 1991م 

2018م،  عــام  تعديــل  2007م  لعــام  الســوداني  المعلوماتيــة 
عــام  الســوداني  الطفــل  حمايــة  ونظــام  2020م  وتعديــل 

2010م.

-	 الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية والسودان.
-	 إلى  1991م   - 1411هـــ  العــام  مــن  الزمانيــة:  الحــدود 

2025م  - 1446هـــ 

منهجية الدراسة

العربيــة  المملكــة  في  الأنظمــة  لنصــوص  التحليلــي  المنهــج  اتبــاع  تم 
ــودان المتعلقــة بموضــوع البحــث مــع أســلوب  السّــعوديةّ وجمهوريــة السُّ
المقارنــة حســب مــا تدعــوا إليــه الحاجــة للوقــوف علــى أوجــه التشــابه 
والاختــاف بــن نظــام مكافحــة جريمــة التّحــرّش السّــعودي الصــادر 
بموجــب مرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه، 
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د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 

والقانــون الجنائــي الســوداني لســنة 1991م، المعــدل في 2015م، 
و2020م، وقانــون الطفــل الســوداني لســنة 2010م، وقانــون جرائــم 
المعلوماتيــة الســوداني لعــام 2007م تعديــل عــام 2018م، وتعديــل 
2020م، بالإضافــة لدراســة الســوابق القضائيــة في المملكــة العربيــة 

السّــعودية، السُــودان ذات العلاقــة بموضــوع البحــث ومقارنتهــا.

الدراسات السابقة

لم يعثــر الباحــث علــى دراســات ســابقة بــذات العنــوان تُُحلــل 
وتقُــارن جريمــة التّحــرّش الجنســي في النظــام السّــعودي والسُّــوداني، 
لكــن هنالــك بعــض الدراســات تناولــت موضــوع التّحــرّش الجنســي 
في النظــام السّــعودي فقــط، وبعضهــا تنــاول جريمــة التحــرش في النظــام 

السُّــوداني فقــط، ومــن هــذه الدراســات: 

الدراســة الأولى بعنــوان )جريمــة التّحــرّش في النظــام السّــعودي( 
د. فهــد هــادي حبتــور، جريمــة التّحــرّش في النظــام السّــعودي، مجلــة 
الاجتهــاد القضائــي، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، مجلــد 13، عــدد 

2، 2021م.

الأول  تنــاول في  مباحــث:  أربعــة  إلى  دراســته  الباحــث  قســم 
الثالــث  وفي  التّحــرّش،  أركان جريمــة  الثــاني:  وفي  التّحــرّش،  ماهيــة 
عقوبــة جريمــة التّحــرّش، وفي الرابــع الملاحقــة القضائيــة وتدابــر الوقايــة 

مــن التّحــرّش.

أوجه التشابه

تتشــابه الدراســة الحالية والدراســة الســابقة في دراســتهما لموضوع 
التّحرّش الجنســي.

أوجه الاختلاف

-	 النظــام  الجنســي في  التّحــرّش  الحاليــة جريمــة  الدراســة  عنــون 
الســابقة جريمــة  الدراســة  عنــوان  أمــا  والسُّــوداني،  السّــعودي 

الســعودي. النظــام  في  التّحــرّش 
-	 تهدف الدراسة الحالية إلى الوصول إلى الإيجابيات والسلبيات 

الـّـي في الأنظمــة لتدعيــم الإيجابيــات والحــد مــن الســلبيات، 
ووضــع أســس للوقايــة مــن هــذه الجريمــة مــن خــال الطــرق 
خــال  مــن  نســتقيها  أخــرى  وطــرق  النظــام،  وضعهــا  الــي 
الدراســة أو التطبيــق العملــي، والوصــول للطــرق العلاجيــة لهــذه 
الجريمــة مــن خــال ممارســة المنظــم مــن عقــوبات والتشــديد فيهــا 
ومحاولــة تدعيــم طــرق علاجيــة أخــرى للحــد مــن هــذه الجريمــة 
، والحــد مــن الآثار الســلبية الــي تنجــم مــن هــذه الجريمــة علــى 
المجــي عليــه والأســرة والمجتمــع، أمــا الدراســة الســابقة هدفــت 
وأركان  السّــعودي،  النظــام  في  التّحــرّش  ماهيــة  تحديــد  إلى 
جريمــة التّحــرّش، وعقوبــة جريمــة التّحــرّش، والملاحقــة القضائيــة 

وتدابــر الوقايــة مــن التّحــرّش.

-	 الدراســة الحاليــة: ذات منهــج تحليلــي وصفــي مقــارن، تناولــت 
تحليــل ومقارنــة لجريمــة التّحــرّش في كل مــن النظــام السّــعودي 
الســابقة فقــد كانــت ذات منهــج  الدراســة  أمــا  والسُّــوداني، 
تحليلــي وصفــي مقــارن ذكــر فيهــا الباحــث عــدد مــن المقــارنات 
لتطبيقــات قضائيــة أمريكيــة وفرنســية لكنــه لم يتنــاول النظــام 

السُّــوداني أو التطبيــق القضائــي السُــوداني.

مــا يُُميــز الدراســة الحاليــة أنهــا تناولــت بصــورة فريــدة وماتعــة أوجــه 
والســوداني  السّــعودي  النظــام  مــن  بــن كل  والاختــاف  الاتفــاق 
النقــص  لســد  بتوصيــات  وأوصــت  والترجيــح  الأفضليــة  وبينــت 

النظامــن. بــن  والتكامــل 

الدراســة الثانيّــة بعنــوان: )جريمــة التّحــرّش الجنســي وعقوبتهــا في 
القانــون السُّــوداني والشــريعة الإســامية والمواثيــق الدوليــة( د. محمــد 
التجــاني محمــد الشــريف، مجلــة العلــوم والدراســات الإنســانية جامعــة 

بنغــازي - كليــة الآداب والعلــوم بالمــرج، عــدد 29، 2018م.

الباحــث دراســته إلى مقدمــة وثلاثــة مباحــث: مفصّلــة  قسّــم 
كالآتي: المبحــث الأول مفهــوم جريمــة التّحــرّش الجنســي وصورهــا، 
الإســامية  الشــريعة  في  الجنســي  التّحــرّش  تجــريم  الثــاني:  والمبحــث 
والمواثيــق الدوليــة، والمبحــث الثالــث تجــریم التّحــرّش الجنســي وعقوبتــه 

في القانــون السُّــوداني.

أوجه التشابه

تتشــابه الدراســة الحالية والدراســة الســابقة في دراســتهما لموضوع 
التّحرّش الجنســي.

أوجه الاختلاف
-	 عنــون الدراســة الحاليــة جريمــة التّحــرّش في النظــام السّــعودي 

التّحــرّش  جريمــة  الســابقة  الدراســة  عنــوان  أمــا  والسُــوداني، 
الجنســي وعقوبتهــا في القانــون الســوداني والشــريعة الإســامية 

الدوليــة. والمواثيــق 

-	 تهدف الدراسة الحالية إلى الوصول إلى الإيجابيات والسلبيات 
الـّـي في الأنظمــة لتدعيــم الإيجابيــات والحــد مــن الســلبيات، 
ووضــع أســس للوقايــة مــن هــذه الجريمــة مــن خــال الطــرق 
خــال  مــن  نســتقيها  أخــرى  وطــرق  النظــام،  وضعهــا  الــي 
الدراســة أو التطبيــق العملــي، والوصــول للطــرق العلاجيــة لهــذه 
الجريمــة مــن خــال ممارســة المنظــم مــن عقــوبات والتشــديد فيهــا 
ومحاولــة تدعيــم طــرق علاجيــة أخــرى للحــد مــن هــذه الجريمــة 
، والحــد مــن الآثار الســلبية الــي تنجــم مــن هــذه الجريمــة علــى 
المجــي عليــه والأســرة والمجتمــع، أمــا الدراســة الســابقة هدفــت 
إلى معرفــة أســباب ودوافــع ارتــكاب جريمــة التّحــرّش الجنســي 
وآثارهــا النفســية والاجتماعيــة، اســتعراض القواعــد القانونيــة 
مــن جريمــة  الــي تكفــل حمايــة المجتمــع  الدوليــة  والاتفاقيــات 
التحــرش الجنســي.، الوصــول الي مقترحــات للحــد مــن ظاهــرة 

التحــرش الجنســي.
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-	  الدراســة الحالية: ذات منهج تحليلي وصفي مقارن، تناولت 
تحليــل ومقارنــة لجريمــة التّحــرّش في كل مــن النظــام السّــعودي 
والاختــاف  التشــابه  أوجــه  تناولــت  حيــث  والسُّــوداني 
والترجيــح لســد النقــص والتكامــل في الأنظمــة، أمــا الدراســة 
الســابقة ذات منهــج وصفــي تحلیلــي مقــارن، لم يقــارن فيهــا 
الباحــث القانــون السُّــوداني مــع الشــريعة الإســامية أو مــا ورد 

في المواثيــق الدوليــة.
-	 مــا يُُميــز الدراســة الحاليــة أنهــا تناولــت بصــورة فريــدة وماتعــة 

السّــعودي  النظــام  مــن  بــن كل  التشــابه والاختــاف  أوجــه 
النظامــن،  بــن  والترجيــح  الأفضليــة  وبيّنــت  والسُّــوداني 
النظامــن. بــن  والتكامــل  النقــص  لســد  بتوصيــات  وأوصــت 

الدراســة الثالثة بعنوان )الاعتداء الجنســي على الأطفال بالأف
عال الفاحشة في القانون الســوداني( أ. خالــدة الزيــن عبــد اللطيــف، 
السُــودانية، العــدد 35،  مجلــة العــدل، المكتــب الفــي وزارة العــدل 

2012م.

أوجه التشابه

تتشــابه الدراســة الحالية والدراســة الســابقة في دراســتهما لموضوع 
التّحرّش الجنســي.

أوجه الاختلاف

-	 عنــون الدراســة الحاليــة جريمــة التّحــرّش في النظــام السّــعودي 
والسُــوداني، أما عنوان الدراســة الســابقة الاعتداء الجنســي ع

لى الأطفال بالأفعال الفاحشة في القانون الســوداني 
-	 الإيجابيــات  إلى  الوصــول  إلى  الحاليــة  الدراســة  تهــدف 

والحــد  الإيجابيــات  لتدعيــم  الأنظمــة  في  الـّـي  والســلبيات 
مــن الســلبيات، ووضــع أســس للوقايــة مــن هــذه الجريمــة مــن 
خــال الطــرق الــي وضعهــا النظــام، وطــرق أخــرى نســتقيها 
مــن خــال الدراســة أو التطبيــق العملــي، والوصــول للطــرق 
دراســة،  إلى  هدفــت  الســابقة  الدراســة  أمــا  العلاجيــة، 
في  الفاحشــة  بالأفعــال  الأطفــال  علــى  الجنســي  الاعتــداء 

السُــوداني.  القانــون 

-	 الدراســة الحاليــة: ذات منهــج تحليلــي وصفــي مقــارن، تناولــت 
تحليــل ومقارنــة لجريمــة التّحــرّش في كل مــن النظــام السّــعودي 
والاختــاف  التشــابه  أوجــه  تناولــت  حيــث  والسُّــوداني 
والترجيــح لســد النقــص والتكامــل في الأنظمــة، أمــا الدراســة 
المصــري  القانــون  مــع  مقــارن  منهــج تحلیلــي  الســابقة ذات 

وفقــط في جرائــم الإعتــداء الجنســي علــى الأطفــال.
-	 مــا يُُميــز الدراســة الحاليــة أنهــا تناولــت بصــورة فريــدة وماتعــة 

أوجــه التشــابه والاختــاف بــن كل مــن النظــام السّــعودي 
النظامــن،  بــن  والترجيــح  الأفضليــة  وبيّنــت  والسُّــوداني 
النظامــن. بــن  والتكامــل  النقــص  لســد  بتوصيــات  وأوصــت 

خطة البحث

تتمثل خطة البحث في المباحث التالية:

المبحث الأول: ماهية التّحرّش الجنسي 

المبحث الثاني: أركان جريمة التّحرّش الجنسي.

المبحث الثالث: عقوبات جريمة التّحرّش الجنسي.

المبحث الأول

ماهية التّحرّش الجنسي 

تمهيد وتقسيم:

اللغــة  في  ســواء  الجنســي،  التّحــرّش  مفهــوم  تحديــد  مــن  لابــد 
للنظــام السّــعودي  العربيــة، أم الاصطــاح الفقهــي، وكذلــك وفقــاً 
والسُّــوداني، ومقارنتهمــا، وقــد تتشــابه جريمــة التّحــرّش الجنســي مــع 
جرائــم أخــرى لذلــك لا بــد مــن التمييــز بينهــا ومــا قــد يشــابهها مــن 
الفاضــح،  الفعــل  العــرض،  جرائــم مثــل جرائــم الاغتصــاب، هتــك 

والــزنا، لــذا قُسّــم هــذا المبحــث لمطلبــن وفقــاً للتفصيــل التــالي:

المطلب الأول: مفهوم التّحرّش الجنسي.

ومــا  الجنســي  التّحــرّش  جريمــة  بــن  التمييــز  الثــاني:  المطلــب 
بهها يشــا

المطلب الأول: مفهوم التّحرّش الجنسي

نتنــاول في هــذا المطلــب مفهــوم كلمــة تحــرش ومــن ثم نتنــاول 
مــن كلمتــن. مركبــاً  التحــرش باعتبــاره مصطلحــاً  مفهــوم جريمــة 

الفرع الأول: مفهوم التّحرّش في اللغة

التّحــرّش في اللغــة: »هــو الإغــراء والتهييــج والإفســاد، يقــال 
أفســد،  أي  القــوم  بــن  أغــراه، وحــرش  والحيــوان:  الإنســان  حــرش 
وقيــل  جمعــه،  أي  الشــيء  واحــرش  خدعــه،  أي  فــاناً  واحترشــه 
الحــراش أي أثــر الضــرب في البعــر يــرأ فــا ينبــت لــه شــعر ولا وبــره« 

.)30 2002، ص.   )زكــريا، 

إِغــراؤُك  العرب« الحرَْش والتَحْريِــش:  لســان  معجــم  في  وجــاء 
ببَعض. قــال  بعضَهــم  وأَغْــرى  أفَْســد  بـيَـنْـهَُــمْ:  وحَــرَّش  الِإنســانَ، 
الجوهــري: التحريــش الِإغــراء بــن القــوم وكذلــك بــن الــكلاب. وفي 
ــه نهــى عــن التحْريــش بــن البهائــم، هــو الِإغــراء وتهييــج  الحديــث: أنَ
يـُـوك  والدُّ والكِبــاش  الجمــال  بــن  يـفُْعــل  بعــض كمــا  علــى  بعضهــا 

.)279 1414، ص.  منظــور،  )ابــن  وغيرهــا« 

بعــدة  أنــه جــاء  للتحــرش  اللغــوي  المعــى  ممــا ســبق في  يتضــح 
معــان منهــا الإغــراء والتهييــج والإفســاد والإثارة وكل هــذه الكلمــات 

جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني »دراسة تحليلية، مقارنة«
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ومرادفاتهــا تــؤدي في النهايــة إلى الشــعور بالضيــق والحــرج مــن غــر، 
وكثيراً ما تم ذكر أمثلة بالبهائم والحيوانات خاصة المتوحشة منها في 
التعاريــف اللغويــة أعلاهــا وهــي تشــر بصــورة غــر مباشــر أن الإنســان 
إذا فعلهــا أو اســتخدمها قــد ينحــدر إلى مســتوى البهائــم والحيــوانات 

في لحظــات مــا والعيــاذ بالله.

الفرع الثاني: الجنس في اللغة

»جنســية »مشــتقة مــن كلمــة »جنــس« والجنــس هــو الضــرب 
مــن كل شــيء، وهــو مــن النــاس ومــن الطــر والجمــع أجنــاس، والجنــس 
أعــم مــن النــوع ومنــه المجانســة والتجنيــس ويقــال هــذا يجانســه، أي 

يشــاكله«)ابن منظــور، 1414، ص. 279(.

» وجنســي مفــرد اســم منســوب إلى جِنــس: تناســلي، ويغلــب 
اســتعماله فيمــا يتعلــق بالاتصــال الشَّــهواني وبعمليَّــة التوالــد والأعضــاء 

الجنســيَّة« )عمــر، 2008، ص. 406(.

بالاتصــال  وربطــه  الجنــس  مفهــوم  أوضــح  الثــاني  التعريــف 
الــذي  وهــذا  التناســلية،  والأعضــاء  التوالــد،  وبعمليــة  الشــهواني، 

أشمــل. التعريــف  هــذا  لذلــك كان  البحــث،  هــذا  في  نقصــده 

الفرع الثالث: مفهوم التّحرّش الجنسي اصطلاحاً

تباينــت وتعــددت التعريفــات الفقهيــة للتحــرش الجنســي، حيــث 
إن تعريــف التّحــرّش يــدل علــى مفهــوم نظــري مجــرد، وتعريــف المفاهيــم 
المجــردة أصعــب بكثــر مــن تعريــف الأشــياء المحسوســة، وأيضــاً في 
المفاهيــم النظريــة يصعــب إعطــاء تعاريــف موضوعيــة؛ لأن التعريــف لا 
بــد أن يتأثــر بشــخصية صاحبــه، وبعقيدتــه الفقهيــة وآرائــه، وخلفيتــه 
الثقافيــة والاجتماعيــة، كذلــك التطــور المتســارع للبشــرية يجعــل أي 
متجــددة،  أمــور  لحــدوث  نتيجــة  قاصــراً  الفقهــاء  يضعــه  تعريــف 
يختلــف  وأيضــاً  الــذي وضعــوه،  التعريــف  بخــاف  مختلفــة  ووســائل 

التعريــف علــى حســب الزاويــة الــي نظــر بهــا كل فقيــه.

نظــر بعــض الفقهــاء إلى مفهــوم التّحــرّش الجنســي مــن زاويــة 
الســلوك الإجرامــي، بعضهــم نظــر إليــه مــن حيــث الســلوك المقــرن 
بالغايــة مــن التّحــرّش، وبعضهــم نظــر إليــه مــن حيــث الأثــر الــذي 
يرتبــه التّحــرّش في نفســية الضّحيـّـة، وهــذا التبايــن ســببه اختــاف 
الاجتماعيــة  والقيــم  الأخلاقيــة،  أو  الدينيـّـة  أو  القانونيـّـة  المنظومــة 
)الفواعــرة  الإنســانيّة  المجتمعــات  في  الســائدة  والتربويــة  والثقافيــة 

.)233 ص.    ،2021 والشــوابكة، 

كذلــك عُــرّف التّحــرّش وفقــاً للســلوك الإجرامــي والكيفيــة الــي 
يقــع بهــا والأثــر المترتــب عليــه يعــي أي ســلوك مقصــود يتســم بكونــه 
أم  خفيــاً  ســواء كان  أخلاقيــاً  ولا  اجتماعيــاً  مقبــول  وغــر  مشــيناً 
علنيــاً، يجمــع بــن المضايقــة والابتــزاز وربمــا المــراودة في بعــض الأحيــان، 
ويصــدر مــن جانــب الذكــور والإناث علــى حــد ســواء، ويهــدف إلى 
تهييــج ومضايقــة شــخص أخــر أو أكثــر، والحــط مــن قيمتــه وإزلالــه، 
أو إهانته، أو إلحاق الأذى والضرر به بأي وسيلة، عن طريق إيجاد 

بيئــة عدائيــة، أو إزلاليــة، أو مشــينة، ويمكــن أن يحــدث في الأســاس 
بصــورة لفظيــة، أو بصريــة، أو ماديــة، كمــا يكــون ذا طبيعــة لفظيــة، 

أو نفســية، أو رقميــة، أو جنســية، )محمــد، 2023، ص.  16(.

أيضــاً عُــرّف التّحــرّش وفقــاً للأثــر الي يتركــه في نفســية الضّحيّــة 
ويجعــل  بطبيعتــه،  جنســياً  يكــون  تطفلــي،  ســلوك  أي  )هــو  بأنــه 
الشــخص يشــعر بعــدم الأمــان، أو هــو أي تصــرفٍ لــه طبيعــة جنســية 
الــذي  الشــخص  يشــعر   ،- شــفهياً  أو  جســدياً،  ســواء كان،   -

.)2045 2020، ص.  )الرشــيدي،  إليــه بالضيــق  يتعــرض 

نخلــص ممــا ســبق إلى أن هنالــك تباينــات واختلافــات في مفهــوم 
وتتســع  تضيــق  فالتعريفــات  المبــى  حيــث  مــن  الجنســي  التّحــرّش 
بحســب نظــرة كل فقيــه ومــن الزاويــة الــي ينظــر منهــا، لكــن جميعهــا 
تتفــق في المعــى حــول الضيــق والحــرج الــذي يــؤدي إليــه التّحــرّش، 
وأيضــاً تتفــق هــذه التعريفــات في أن التّحــرّش ســلوك مذمــوم ومرفــوض 

مــن الأســوياء.

الفرع الرابع: مفهوم التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي

جريمــة  مكافحــة  نظــام  في  التّحــرّش  السّــعودي  المنظـّـم  عــرّف 
التّحــرّش مرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه في 
المــادة الأولى الــي نصّــت علــى أنــه هــو » كل قــول أو فعــل أو إشــارة 
ذات مدلــول جنســي، تصــدر مــن شــخص تجــاه أي شــخص آخــر، 
تمــس جســده أو عرضــه، أو تخــدش حيــاءه، بأي وســيلة كانــت، بمــا 

في ذلــك وســائل التقنيّــة الحديثــة”.

واضــح مــن تعريــف المنظــّم السّــعودي أعــاه أن التعريــف شــامل، 
وجامــع حيــث أنــه شمــل الأفعــال والأقــوال بوصفهــا صــورة مــن صــور 
التّحــرّش، وأيضــاً يشــمل التعريــف الجميــع الذكــور أو الإناث بخــاف 
التعريفــات الــي تقتصــره علــى الســلوك الــذي يكــون تجــاه أنثــى فقــط، 
كذلــك شمــل التعريــف الصــور الــي يمكــن يحــدث بهــا التّحــرّش ســواءً 
كان يمــس الجســد أو العــرض أو يخــدش الحيــاء وأياً كانــت الوســيلة 
التي تم بها ســواء كانت وســيلة تقليدية أو حديثة، ولم يشــرط المنظّم 
ضــرورة تحقــق الغايــة مــن التّحــرّش، أو الأثــر الــذي يرتبــه التّحــرّش في 

نفســية الضّحيــّة حــى تقــع جريمــة التّحــرّش.

القانــون  في  الجنســي  التّحــرّش  مفهــوم  الخامــس:  الفــرع 
لسّــوداني ا

 1991 ينايــر   31 في  الســوداني  الجنائــي  القانــون  صــدر 
تعريفــات  منــه  الثالثــة  المــادة  في  ووضــع  مــادة،   185 تضمــن 
لم  التعريفــات  تلــك  أن  إلا  ثناياهـــ  في  وردت  الــي  للمصطلحــات 
تتضمــن مفهــوم التّحــرّش، وكذلــك جميــع تلــك المــواد لم تنــص علــى 
التّحــرش كجريمــة مســتقلة، واســتمر الوضــع هكــذا 21 ینایــر 2015 
، حيــث عــدّل المشــرعّ المــادة 151 مــن القانــون وأسماهــا )الأفعــال 
الفاضحــة والتّحــرّش الجنســي( ونــص في الفقــرة الثالثــة منهــا علــى 
جريمــة التّحــرّش الجنســي، ولم يتــم تعريــف مصطلــح التّحــرّش فيهــا، 

د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 
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وكذلــك تم تعديــل للمــادة 151 أعلاهــا في 2020م بموجــب قانــون 
تعريــف  التعديــل  يتضمــن  ولم  2020م  لســنة  المتنوعــة  التعديــات 
لمصطلــح التّحــرّش الجنســي، إلا أنــه يمكننــا أن نســتخرج مــن ثنــايا 
الجنســي  التحــرش  مفهــوم  أعلاهــا   151 المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة 
أو  قــولًا  أو  فعــاً  شــخص يأتي  بأنــه »كل  السّــوداني  القانــون  في 
ســلوكاً يشــكل إغــراء أو دعــوةً لشــخص آخــر لممارســة غــر مشــروعة 
لــه طبيعــة جنســية  أو غــر لائــق  مشــيناً  للجنــس، أو يأتي ســلوكاً 
يــؤدي إلى إزاء الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً 
الســوداني  المعلوماتيــة  جرائــم  قانــون  صــدر  الأمــان« كذلــك  بعــدم 
لعــام 2007م تعديــل عــام 2018م، وتعديــل 2020م، ولم يعُــرف 

الجنســي. التحــرش 

شــرعّ مهمــا 
ُ
واضــح مــن التعريــف أعــاه أنــه تعريــف مــرن لأنّ الم

كان لا يســتطيع حصــر الصــور والوســائل الــي يتــم بهــا التّحــرّش، 
لأن كل شــيء يتطــور وتأتي صــور ووســائل لم تكــن في الحســبان، 
شــرعّ السّــوداني يشــرط 

ُ
وكذلــك يفُهــم مــن نــص المــادة أعلاهــا أن الم

ضــرورة تحقــق الغايــة مــن التّحــرّش، أو الأثــر الــذي يرتبــه التّحــرّش في 
نفســية الضّحيـّـة حــى تقــع جريمــة التّحــرّش، يتضــح ذلــك في عجــز 
إلى  )يــؤدي  عبــارة  مــن خــال  أعلهــا   151 المــادة  مــن   3 الفقــرة 
إزاء الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً بعــدم الأمــان( 
ــوداني في صــدر  شــرع السُّ

ُ
لذلــك يتضــح مــن التحليــل أن مــا ذكــره الم

المــادة كان يكفــي. 

الفرع الســادس: مقارنة مفهوم التّحرّش في النظام السّــعودي 
والسُّوداني

يتفــق كل مــن النظــام السّــعودي والسُّــوداني أنهمــا وضعــا مفهــوم 
مــرن للتّحــرّش الجنســي لصعوبــة حصــر الصــور والوســائل الــي يمكــن 
البشــرية في  تشــهده  الــذي  للتطــور  الجنســي  التحــرش  بهــا  يتــم  أن 

العصــر الحاضــر وقــد أحســناء في ذلــك.

نظـّـم 
ُ
الم أن  مــن خــال  يتضــح  النظامــن  بــن  أمــا الاختــاف 

ذكــر  عندمــا  خاصــة  التعريــف  في  تفصيــاً  أكثــر  السّــعودي كان 
عبــارة )بأي وســيلة كانــت، بمــا في ذلــك وســائل التقنيّــة الحديثــة( في 
ــوداني لم يذكــر هــذه الجزئيــة أو مثلهــا، كذلــك  حــن أن القانــون السُّ
يختلــف النظــام السّــعودي عــن القانــون الســوداني في اشــراط ضــرورة 
تحقــق الغايــة مــن التّحــرّش، أو الأثــر الــذي يرتبــه التّحــرّش في نفســية 
ــة حــى تقــع جريمــة التّحــرّش، حيــث أنّ النظــام السّــعودي لم  الضّحيّ
يشــرط ذلــك في حــن أنّ القانــون السّــوداني اشــرطه في عجــز الفقــرة 
الشــخص  إزاء  )يــؤدي إلى  المــادة 151 أعلاهــا في عبــارة  مــن   3
المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً بعــدم الأمــان(، لذلــك يتضــح 
مــن التحليــل أن المنظــم السّــعودي قــد أصــاب بعــدم اشــراط تحقــق 
الغايــة مــن التّحــرّش حــى تقــع الجريمــة، وأن المشــرعّ الســوداني جانبــه 
الصــواب في اشــراطه ضــرورة تحقــق الغايــة مــن التّحــرّش حــى تقــع 

الجريمــة وينبغــي لــه حــذف هــذه العبــارة.

المطلب الثاني: التمييز بين جريمة التّحرّش الجنسي وما يشابهها

قــد تتشــابه جريمــة التّحــرّش الجنســي مــع غيرهــا 
ــداء الجنســي الأخــرى لذلــك كان  ــم الاعت مــن جرائ
ــا  ــن م ــا وب ــز بينه ــاول التميي ــن أن نتن ــد م لاب
ــاب،  ــة الاغتص ــل: جريم ــم مث ــن جرائ ــابهها م يش
ــك  ــا لذل ــح، والزن ــل الفاض ــرض، الفع ــك الع هت
ــن  ــا وب ــاف بينه ــاق والاخت ــه الاتف ــاول أوج نتن

ــي: ــاُ للآت ــي وفق ــرّش الجنس التّح

الفرع الأول: جريمة الاغتصاب

مفهــوم جريمــة الاغتصــاب هــو »إرغــام الرجــل أو المــرأة غيرهمــا 
أو دون  الطــرف الأخــر،  بــه جنســياً، دون رضــاء  الاتصــال  علــى 
إذا كان ذلــك حرامــاً محضــاً« )اللحيــدان، 2004،  منــه،  اختيــار 

.)19 ص. 

واضــح مــن تعريــف الاغتصــاب أعلاهـــ أن الأســاس فيــه عــدم 
تقــف  أن  فعــاً دون  المواقعــة تحــدث  الضحيــة، وأن  وجــود رضــاء 
عنــد الشــروع، لأنــه إذا وقفــت عنــد حــد الشــروع هنــاء يمكــن أن يتــم 
تكيفهــا علــى أســاس جريمــة أخــرى وليــس اغتصــاب، وبالتــالي تتفــق 
هــذه الجريمــة مــع جريمــة التحــرش في بعــض الســلوكيات وتختلــف في 

أخــرى.

ورضــاء  رغبــة  دون  يحــدث  منهمــا  أن كلا  في  تتفــق  حيــث 
الضّحيـّـة، بينمــا يكــون الاختــاف في أن التّحــرّش الجنســي يمكــن 
أن يحصــل باللفــظ، بالإشــارة ســواء بوســائل تقليديــة، أم حديثــة، 
دون الحاجــة للملامســة الفعليــة، إلا أن في جريمــة الاغتصــاب لابــد 
مــن مواقعــة واتصــال فعلــي بــن الطرفــن، أيضــا الاغتصــاب يتــم عــن 
طريــق العنــف بخــاف التّحــرّش لا يشــرط فيــه العنــف. )المحــاوي، 

2019م(.

الفرع الثاني: جريمة هتك العرض:

تم تعريــف هتــك العــرض أنــه » الإخــال العمــدي الجســيم بحيــاء 
المجــي عليــه بفعــل يرتكــب علــى جســمه، ويمــس في الغالــب عورتــه« 

)حســي، 2006، ص. 236(.

واضــح مــن التعريــف أعــاه أن هتــك العــرض يكــون بفعــل يقــع 
علــى جســد المجــي عليــه دون رضــاه ويخــل بحيائــه، ولا يمكــن أن تقــع 
جريمــة هتــك العــرض بالأقــوال فقــط، بــل لابــد مــن فعــل أو أفعــال 

حــى تقــع الجريمــة.

هتــك  وجريمــة  الجنســي  التّحــرّش  جريمــة  بــن  اتفــاق  وهنالــك 
اتصــالًا جنســياً كامــاً  تتطلــب  مــن الجريمتــن لا  العــرض بأن كلًا 
كالاغتصــاب بينمــا تختلفــان في أن جريمــة التّحــرّش قــد تقــع بالأقــوال 
علــى  حديثــة،  أم  تقليديــة،  بوســائل  ســواء  والإشــارات  والأفعــال 
عكــس جريمــة هتــك العــرض الــي لا تتحقــق إلا بالأفعــال والــي إمــا 

جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني »دراسة تحليلية، مقارنة«
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أن تكــون بالكشــف عــن جــزء مــن جســم المجــي عليــه أو بغيرهــا. 
.)2023 )الثبيــي، 

الفرع الثالث: جريمة الفعل الفاضح:

الفعــل الفاضــح هــو »ســلوك عمــدي يخــل بحيــاء مــن تلمســه 
.)265 ص.   ،2006 )حســي،  حواســه« 

يثــر  فعــل جنســي  أنــه »كل  الفاضــح  الفعــل  عُــرّف  كذلــك 
الشــعور والحيــاء العــام، ســواء أوقعــه الفاعــل علــى نفســه، أو أوقعــه 

ص. 30(. غــره« )علــي، 2018،  علــى 

واضــح مــن التعريــف أعــاه أن الفعــل الفاضــح يمكــن يقــع مــن 
الجــاني نفســه، أو يمكــن أن يوقعــه الجــاني علــى غــره، أو يمكــن أن 
يقــع بالطريقتــن معــاً ويــؤدي إلى إثارة الشــعور والحيــاء العــام، وبالتــالي 
تتفــق هــذه الجريمــة مــع جريمــة التحــرش في بعــض الســلوكيات وتختلــف 

في أخــرى.

حيــث تتفقــان في أنهمــا ينطــويان علــى ســلوك عمــدي يمــس 
الجنســية  المواقعــة  يشــرطان  لا  أونهمــا  غــر،  لــدى  الحيــاء  عاطفــة 
الأفعــال  يشــملان  بــل  والــزنا،  الاغتصــاب  تحقــق  يقتضيــه  مثلمــا 
الماســة بالعــرض فيمــا عــدا المواقعــة، ولا يشــرط فيهمــا العنــف مثــل: 
الاغتصــاب. والاختــاف بــن الجريمتــن يكمــن في أن جريمــة التّحــرّش 
ــة، بينمــا في جريمــة الفعــل الفاضــح  الجنســي تقــع بعــدم رضــا الضّحيّ
المخــل بالحيــاء يمكــن أن يكــون برضــا الضّحيــّة وبقصــد منهــا، كذلــك 
يشــرط في التّحــرّش أن يكــون مــن شــخص نحــو شــخص غــر؛ بينمــا 
في الفعــل الفاضــح المخــل بالحيــاء قــد يكــون مــن شــخص علــى غــره 

أو علــى نفســه))المحلاوي، 2019م(.

الفرع الرابع: جريمة الزنا:

عــن  لعينــه خــال  محــرم  بفــرج  الذكــر  إيــاج  أنــه«  الــزنا  عُــرّف 
الشــبهة، ســواء كان أحــد طــرفي العلاقــة متــزوج أم لا«. )المحــاوي، 

.)101 ص.   ،2019

تتفــق جريمــة التّحــرّش الجنســي وجريمــة الــزنا في أن كلا الجريمتــن 
تتعلقــان بالعــرض، وأضرارهمــا لا حصــر لهــا، أمــا الاختــاف يكــون 
في أن التّحــرّش الجنســي يمكــن أن يكــون المجــي عليــه  ذكــر أو أنثــى، 
أو طفــل، أمــا جريمــة الــزنا لا تقــع إلا بــن بالغــن، وكذلــك التّحــرّش 
الجنســي يمكــن أن يحصــل باللفــظ، أو بالفعــل، أو بالإشــارة ســواء 
بوسائل تقليدية، أم حديثة، دون الحاجة للملامسة الفعلية، إلا أن 
في جريمــة الــزنا لابــد مــن مواقعــة واتصــال جنســي فعلــي بــن الطرفــن، 
أيضــا جريمــة الــزنا تتــم عــن طريــق الرضــاء بــن الجــاني والمجــي عليهــا، 

بخــاف جريمــة التّحــرّش لا يتوافــر فيهــا الرضــاء.

المبحث الثاني: أركان جريمة التّحرّش الجنسي

تمهيد وتقسيم:

لقــد نــص كل مــن نظــام مكافحــة التّحــرّش السّــعودي الصــادر 
بمرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه، والقانــون 
عــدّل في عــام 2015م، وقانــون 

ُ
الجنائــي السّــوداني لعــام 1991م الم

جرائــم المعلوماتيــة الســوداني لعــام 2007م تعديــل عــام 2018م، 
نصــت  الجنســي، حيــث  التّحــرّش  تجــريم  علــى  2020م   وتعديــل 
المــادة الأولى مــن نظــام مكافحــة جريمــة التّحــرّش السّــعودي الصــادر 
 « أنــه  1439/09/16ه  وتاريــخ  م/96(   ( رقــم  ملكــي  بمرســوم 
النظــام، كل  هــذا  أحــكام  تطبيــق  لغــرض  التّحــرّش،  يقصــد بجريمــة 
قــول أو فعــل أو إشــارة ذات مدلــول جنســي، تصــدر مــن شــخص 
تجــاه أي شــخص آخــر، تمــس جســده أو عرضــه، أو تخــدش حيــاءه، 
بأي وســيلة كانــت، بمــا في ذلــك وســائل التقنيــة الحديثــة »، وكذلــك 
لعــام  السّــوداني  الجنائــي  القانــون  مــن   )3/151( المــادة  نصــت 
عــدّل في عــام 2015م علــى أنــه » يعــد مرتكبــاً جريمــة 

ُ
1991م الم

التحــرش الجنســي كل شــخص يأتي فعــاً أو قــولًا أو ســلوكاً يشــكل 
إغــراء أو دعــوةً لشــخص آخــر لممارســة غــر مشــروعة للجنــس، أو 
يأتي ســلوكاً مشــيناً أو غــر لائــق لــه طبيعــة جنســية يــؤدي إلى إزاء 
الأمــان  بعــدم  إحساســاً  يعطيــه  أو  نفســياً،  عليــه  المجــي  الشــخص 

يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات« 

كذلــك أشــارت المــادة )14( مــن قانــون جرائــم المعلوماتيــة الســوداني 
لعــام 2007م تعديــل عــام 2018م، وتعديــل 2020م: علــى جريمــة 
التحــرش الجنســي في صيــاغ مفهــوم النظــام العــام والآداب دون أن 
تذكرهــا لفظــاً وجرّمــت )مــن ينتــج أو يعــد أو يهيــئ أو يرســل أو يخــزن 
أو يــروج عــن طريــق شــبكة المعلومــات أحــد أجهــزة الحاســوب أو مــا 
في حكمهــا، أي محتــوى مخــل بالحيــاء أو النظــام العــام أو الآداب. 
ومــن يســهل الوصــول لمحتــوى مخــل بالحيــاء أو منــافٍ للنظــام العــام 
أو الآداب(، وكذلــك جرمــت المــادة )15( مــن هــذا القانــون علــى 
علــى الشــبكة  أن »كل مــن ينشــئ أو ينشــر أو يســتخدم موقعــاً 
المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســوب أو مــا في حكمهــا لتســهيل أو 

ترويــج برامــج أو أفــكار مخالفــة للنظــام العــام أو الآداب.

تجــريم  تناولــت  الســابقة  الأنظمــة  في  المــواد  أن كلا  يلاحــظ 
هنالــك  وإن كان  الجريمــة،  هــذه  ســلوكيات  وحــددت  التّحــرّش 
الســلوكيات  تتطابــق في تحديــد  تــكاد  لكــن  الألفــاظ  اختــاف في 
الإجراميــة الــي تــؤدي إلى وقــوع هــذه الجريمــة الخطــرة، لذلــك ســوف 
نتنــاول أركان جريمــة التّحــرّش في هــذه الأنظمــة، حيــث لابــد لــكل 
جريمــة حــى تقــع مــن أركان، وبــدون توافــر الأركان لا تقــع الجريمــة، 
أو إذا اختــل أي ركــن لا تقــع الجريمــة، وأركان الجريمــة عمومــاً الركــن 
المــادي والمعنــوي؛ لذلــك حــى تقــع جريمــة التّحــرّش الجنســي لابــد مــن 

توافــر ركنــن مــادي ومعنــوي وفقــاً للتفصيــل التــالي:

د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 
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المطلب الأول: الركّن المادي لجريمة التّحرّش الجنسي.

المطلب الثاني: الركّن المعنوي لجريمة التّحرّش الجنسي.

المطلب الأول: الركّن المادي لجريمة التّحرّش الجنسي

الركّن المادي لجريمة التّحرّش يكون بكل قول أو فعل أو إشــارة 
ذات مدلــول جنســي، تصــدر مــن شــخص تجــاه أي شــخص آخــر، 
تمــس جســده أو عرضــه، أو تخــدش حيــاءه، بأي وســيلة كانــت، بمــا 
في ذلــك وســائل التقنيـّـة الحديثــة، كمــا في المــادة الأولى مــن النظــام 
السّعودي أعلاهـ أو كل شخص يأتي فعلًا أو قولًا أو سلوكاً يشكل 
إغــراء أو دعــوةً لشــخص آخــر لممارســة غــر مشــروعة للجنــس، أو 
يأتي ســلوكاً مشــيناً أو غــر لائــق لــه طبيعــة جنســية يــؤدي إلى إزاء 
الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً بعــدم الأمــان، كمــا 

في نــص المــادة )3/151( مــن النظــام الســوداني أعلاهـــ  

ووفقــاً لنصّــوص المــواد أعــاه حــى تقــع جريمــة التّحــرّش الجنســي 
لابــد مــن توافــر فعــل بســلوكيات ماديــة تــرز للعــالم الخارجــي، تــؤدي 
الفعــل  بــن  إلى نتيجــة إجراميــة، وأن تكــون هنالــك رابطــة ســببيه 

والنتيجــة وفقــاً للتفصيــل التــالي:

الفرع الأول: السلوك الإجرامي في جريمة التّحرّش الجنسي

الســلوك الإجرامــي هــو »كل نشــاط مــادي أو معنــوي يظهــره 
الإنســان إرادياً للعــالم الخارجــي ويكــون مخالفــاً للقانــون أو الشــرع« 

)عبــد الله، 2009، ص. 45(.

أن  يمكــن  الجنســي  التّحــرّش  جريمــة  في  الإجرامــي  الســلوك 
الفعلــي، ســواء بالتّحــرّش الجســدي،  أو بالاعتــداء  يأتي، بالقــول، 
أم بالإشــارة، أم بالكتابــة أو غيرهــا مــن صــور الســلوكيات الــي لا 
حصــر لهــا، لذلــك كان لا بــد مــن التفصيــل في هــذه الســلوكيات الــي 

تشــكل جريمــة التّحــرّش الجنســي وهــي:

أولًا التّحرّش اللفظي بالقول

حيــث  مفرداتــه  حصــر  يمكــن  لا  بالقــول  اللفظــي  التّحــرّش 
الجنســية،  النــكات  أو  المــراودة،  أو  بالغــزل،  يكــون  أن  يمكــن  إنــه 
ــة، أو التعليقــات الجنســية )الرشــود،  أو الإطــراء علــى مظهــر الضّحيّ
2021، ص.  269-270(، وكذلــك عبــارات التّحــرّش تختلــف 
مــن مــكان إلى آخــر، ومــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن زمــان إلى زمــان، 

وهــي مســألة نســبية. 

ومــن التطبيقــات القضائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية قبــل 
صــدور نظــام التّحــرّش واقعــة ادعــى  المدعــي فيهــا أن وافديــن اثنــن 
يعمــان في محــل مفروشــات أن المتهــم الأول منهمــا تحــرش بفتاتــن 
عند دخولهما المحل وقيام الثاني بمســاعدة الأول والوقوف على باب 
المحــل، أجــاب المدعــي عليهمــا علــى الدعــوى بالإنــكار وأفــاد المدعــى 
عليــه الأول بأنــه قــال لهــا )تعــالي المحــل وأنا أراعيــك يا حبيبــي(..، 

بالســجن  بتعزيــره  الحكــم  وصــدر  الأول  عليــه  المدعــى  إدانــة  ثبــت 
والجلــد والتوصيــة بالإبعــاد، صــدر قــرار محكمــة الاســتئناف بالملاحظــة 
المدعــى عليــه، ص. دق الحكــم  تعزيــر  قليــل، تم زيادة  أن الحكــم 
مــن محكمــة الاســتئناف. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة السّــعودية، 

1434هـــ، ص. 92(.

مكافحــة  نظــام  صــدور  قبــل  أســلفنا كان  الحكــم كمــا  هــذا 
وتاريــخ  )م/96(  رقــم  ملكــي  بمرســوم  الصــادر  التّحــرّش  جريمــة 
)تعــالي  بعبــارة  اللفظــي  للتحــرش  مثــال  وهــو  1439/09/16ه، 
المحل وأنا أراعيك يا حبيبتي( وبعرضها على نظام مكافحة التحرش 
أعلاهـــ نجــد أن العبــارة أعلاهــا إذا كانــت ذات مدلــول جنســي تعتــر 

تحــرش بالقــول؛ كمــا عــر عنــه النظــام في المــادة الأولى. 

للتحــرش  الســودان  جمهوريــة  في  القضائيــة  التطبيقــات  ومــن 
القضــايا  إحــدى  الســودانية في  العليــا  أرســته المحكمــة  مــا  بالأقــوال 
العبــارات  ...تشــمل  الجنســي  التحــرش  )أن جريمــة  ذكــرت  حيــث 
والإيمــاءات الجنســية ولمــس مواضــع العفــة في المجــي عليــه أو المجــي 

.)14-13 ص.   ،2018 )الشــريف،  عليهــا(. 

ثانياً التّحرّش الجنسي غير اللفظي

هنالــك عــدة ســلوكيات غــر لفظيــة يمكــن أن يتــم بهــا التّحــرّش 
الجنســي وهــي كثــرة ومتعــددة وتختلــف مــن مجتمــع إلى مجتمــع آخــر 
وتــؤدي إلى التّحــرّش الجنســي وجميعهــا تنــدرج تحــت التّحــرّش غــر 
اللفظــي الــي تلقائيــاً تدخــل ضمــن مــا نــصّ عليــه المنظــّم السّــعودي 
)م/96(  رقــم  ملكــي  مرســوم  التّحــرّش  جريمــة  مكافحــة  نظــام  في 
1991م  لعــام  السّــوداني  الجنائــي  والقانــون  1439/09/16ه 
عــدّل في عــام 2015م، وقانــون جرائــم المعلوماتيــة الســوداني لعــام 

ُ
الم

وهــي:  2020م  وتعديــل  2018م،  عــام  تعديــل  2007م 

	1 التّحرّش الجسدي بواسطة الأفعال أو التصرفات:.

يقصــد بــه »قيــام الجــاني بارتــكاب الأفعــال الــي يجرمهــا المنظّــم 
باعتبارهــا جريمــة جنســية ماســة بالعــرض أو مشــاعر الحيــاء ســواء 
أو  التنفيذيــة  بالأفعــال  بقيامــه  وذلــك  فيهــا  أصليــا  فاعــا  أكان 
بوصفه شــريكا ســواء بالتحريض أو الاتفاق أو المســاعدة« )العوني، 

.)45 ص.   ،2015

 من التطبيقات القضائية في المملكة العربية السّعودية للتُحرّش 
بالفعــل التّحــرّش الجســدي كأحــد صــور الســلوك في جريمــة التحــرش 
مــا ورد حكــم المحكمــة الجزائيــة المؤيــد مــن محكمــة الاســتئناف في 
القضيــة الجزائيــة الــي تتلخــص وقائعهــا أن أقــام المدعــي العــام دعــواه 
إدانتــه بالتّحــرّش بطفــل وذلــك  إثبــات  المدعــى عليــه؛ طالبــاً  ضــد 
بلمــس عورتــه، وطلــب الحكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، وبعــرض الدعــوى 
علــى المدعــى عليــه أقــر بأنــه أجلــس الطفــل في حجــره بنــاء علــى 
طلبــه ليتمكــن مــن قيــادة الســيارة، وأنــه قــام بدفعــه فوقعــت يــده علــى 
التحــرش، ونظــراً لأن ظاهــر  بذلــك  مؤخرتــه ودفــع بأنــه لم يقصــد 

جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني »دراسة تحليلية، مقارنة«
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هــو تحــرش جنســي، ولأن  المدعــى عليــه  مــن  الــذي صــدر  الفعــل 
العــرة بالظاهــر؛ لــذا فقــد ثبــت لــدى القاضــي إدانــة المدعــى عليــه 
لمــدة ثلاثــة أشــهر، وبجلــده مائــة  إليــه، وحكــم بســجنه  بمــا نســب 
وثمانــن جلــدة مفرقــة، وبأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة لمثــل ذلــك، 
مــع التوصيــة بإبعــاده إلى بلــده، فاعــرض الطرفــان، وصُــدق الحكــم 
مــن محكمــة الاســتئناف. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة السّــعودية، 

1434هـــ، ص. 95(.

الحكــم أعــاه كان قبــل صــدور نظــام مكافحــة جريمــة التّحــرّش 
الصــادر بمرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه، 
وهــو مثــال للتحــرش بالفعــل )لمــس عــورة الطفــل( وبعرضهــا علــى 
نظــام مكافحــة التحــرش أعلاهـــ نجــد أن الســلوك أعــاه إذا كانــت 
ذات مدلــول جنســي يعتــر تحــرش بالفعــل كمــا عــر عنــه النظــام في 

المــادة الأولى. 

للتحــرش  الســودان  جمهوريــة  في  القضائيــة  التطبيقــات  ومــن 
بالفعــل في قضيــة منشــورة في مجلــة الأحــكام القضائيــة عــام 2013م 
وأســتغل   ،... ب(  ا.  )إ.  المتهــم  أن  تتلخــص  وقائعهــا  تتلخــص 
انفــراده بالمجــي عليهــا وتحــرّش بهــا جنســياً ... والثابــت مــن إفــادة 
المجــي عليهــا وهــي طفلــة في الثانيــة عشــر مــن عمرهــا أن المتهــم أخــرج 
ذكــره ووضعــه في فرجهــا في الخــارج دون إيــاج، وقــد أكــدت ذلــك 
شــاهده الاتهــام )ر.ج.س( الــي أفــادت أنهــا شــاهدت المتهــم والمجــي 
عليهــا واقفــن جــوار باب الغرفــة والمتهــم واضــع ذكــره في المجــي عليهــا، 
لقــد أرســت المحكمــة العليــا الســودانية في هــذه القضيــة مبــدأ قضائــي 
حيــث ذكــرت ) أن جريمــة التحــرش الجنســي تشــمل الأفعــال الــي لا 
تصــل إلي درجــة الــزنا واللــواط(. )مجلــة الأحــكام القضائيــة السّــودانية 

لســنة 2013، ص. 122(.

	2 التّحرّش الجنسي بالإشارة.
وهــي حــركات يقــوم بهــا المتحــرش اتجــاه المتحــرش بــه ذكــرا كان 
أو أنثــى لإغوائــه أو الإيقــاع بــه، علــى أن يخالــف الديــن أو النظــام، 

أو الحيــاء )خوجــة، 2022، ص. 406(.
السّــعودية  العربيــة  المملكــة  في  القضائيــة  التطبيقــات  ومــن 
عليــه  المدعــى  المدعــي ضــد  فيهــا  ادعــي  واقعــة  للتّحــرّش بالإشــارة 
الذكــري  عضــوه  إمســاك  طريــق  عــن  بالفتيــات  بالتّحــرّش  )وافــد( 
وإخراجـــه، حكمــت المحكمــة بتعزيــره بالســجن أربعــة أشــهر يحتســب 
منهــا مــا مضــى مــن توقيــف بســبب هــذه القضيــة وجلــده خمســن 
جلــده مكــرره علــى ثــاث مــرات والتوصيــة بإبعــاده، وصــدق الحكــم 
السّــعودية،  القضائيــة  الأحــكام  الاســتئناف )مجموعــة  مــن محكمــة 

 .)95 ص.  1434هـــ، 

الحكــم أعــاه كان قبــل صــدور نظــام مكافحــة جريمــة التّحــرّش 
الصــادر بمرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه، 
وهــو مثــال للتحــرش بالإشــارة )إمســاك عضــوه الذكــري وإخراجـــه 
أمــام الفتيــات( وبعرضهــا علــى نظــام مكافحــة التحــرش أعلاهـــ نجــد 
تحــرش  يعتــر  مدلــول جنســي  إذا كانــت ذات  أعــاه  الســلوك  أن 

بالإشــارة كمــا عــر عنــه النظــام في المــادة الأولى.

كذلك من التطبيقات القضائية في جمهورية الســودان للتحرش 
العليــا الســودانية في إحــدى القضــايا  بالإشــارة مــا أرســته المحكمــة 
 ..... ...تشــمل  الجنســي  التحــرش  جريمــة  )أن  ذكــرت  حيــث 
والإيمــاءات الجنســية ولمــس مواضــع العفــة في المجــي عليــه أو المجــي 
عليهــا(. )مجلــة الأحــكام القضائيــة السّــودانية لســنة 2013، ص. 

.)123-122

	3 التّحرّش عبر الوسائل الإلكترونية.

تعــد  لم  الإلكــروني  التواصــل  لوســائل  الواســع  الانتشــار  مــع 
بالمقابلــة  مرتبطــة  الجنســي  للتحــرش  الشــخص  تعــرض  احتماليــة 
الاتصــال  وســائل  أتاحــت  بــل  والضّحيـّـة،  المتحــرّش  بــن  المباشــرة 
الحديثــة الوصــول إلى الشــخص في أي مــكان وفي أي وقــت حيــث 
عــانى الكثــر مــن مســتخدمي وســائل التواصــل الإلكترونيــة الموصولــة 
بشــبكة الإنترنــت مــن تلقيهــم المتكــرر للرســائل غــر اللائقــة الــي قــد 
تحتــوي علــى عبــارات جنســية، أو صــوراً أو مشــاهد فيديــو جنســية( 

.)13 ص.   ،2018 )الشــريف، 

مــن التطبيقــات القضائيــة للتحــرش عــر الوســائل الإلكترونيــة 
في المملكــة العربيــة السّــعودية باعتبــاره أحــد صــور الســلوك في جريمــة 
التحرش ما ورد حكم المحكمة الجزائية المؤيد من محكمة الاســتئناف 
في القضيــة الجزائيــة الــي تتلخــص وقائعهــا بأن أقــام المدعــي العــام 
دعــواه ضــد المدعــى عليــه؛ طالبــاً إثبــات إدانتــه بمعاكســة زوجــة المدعي 
عــر إرســال رســائل علــى رقــم جوالهــا منهــا رســالتان تتضمنــان الغــزل، 
وطلــب الحكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، .....حكــم عليــه للحــق العــام 
بســجنه لمــدة شــهر، كمــا حكــم للحــق الخــاص بســجنه لمــدة نصــف 
المدعــى  فاعــرض  عــام،  مــكان  جلــدة في  وبجلــده خمســن  شــهر، 
عليــه، وصــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف )مجموعــة الأحــكام 

القضائيــة السّــعودية، 1435ـ، ص. 103(.

مكافحــة  نظــام  صــدور  قبــل  كان  الحكــم  هــذا  كذلــك 
وتاريــخ  )م/96(  رقــم  ملكــي  بمرســوم  الصــادر  التّحــرّش  جريمــة 
الإليكترونيــة  بالوســائل  للتّحــرّش  مثــال  وهــو  1439/09/16ه، 
)إرســال رســائل علــى رقــم جوالهــا منهــا رســالتان تتضمنــان الغــزل( 
الســلوك  أن  أعلاهـــ نجــد  التّحــرّش  نظــام مكافحــة  علــى  وبعرضهــا 
بالوســائل  تحــرش  يعتــر  جنســي  مدلــول  ذات  إذا كانــت  أعــاه 

الأولى. المــادة  في  النظــام  عنــه  عــر  الإليكترونيــة كمــا 

	4 التّحرّش بالكتابة..

كتابــة المتحــرش عبــارات غــزل، أو مــراودة، أو عبــارات خادشــه 
للحيــاء ذات مدلــول جنســي، ســواء بالوســائل التقليديــة، أم مــن 

خــال الوســائل الحديثــة كبرامــج التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا.

السّــعوديةّ  العربيــة  المملكــة  في  القضائيــة  التطبيقــات  ومــن 
للتّحــرّش بالكتابــة باعتبــاره أحــد صــور الســلوك في جريمــة التّحــرّش 
واقعــة ادعــى المدعــي العــام علــى المدعــى عليهمــا بتجولهمــا في الســوق 
بقصــد معاكســة النســاء وحيــازة كل منهمــا لقصاصــة ورقيـــة كـتـــب 

د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 
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ــا رقــم جوالــه لــذات الغــرض، حكمــت المحكمــة عليهمــا بالجلــد  فيـهـ
وأخــذ التعهــد عليهمــا، قنــع المدعــى عليهمــا بالحكــم – وقــرر المدعــي 
العــام اعتراضــه علــى الحكــم مكتفيــاً بمــا جــاء بدعــواه وصــدق الحكــم 
السّــعودية، 1434هـــ،  القضائيــة  مــن محكمــة. )مجموعــة الأحــكام 

.)112 ص. 

هــذا الحكــم كان قبــل صــدور نظــام مكافحــة جريمــة التّحــرّش 
الصــادر بمرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه، 
وهــو مثــال للتّحــرّش بالكتابــة )حيــازة كل منهمــا لقصاصــة ورقيـــة 
نظــام  علــى  وبعرضهــا  التحــرش(  بغــرض  جوالــه  رقــم  فيـهـــا  كـتـــب 
مكافحــة التحــرش أعلاهـــ نجــد أن الســلوك أعــاه إذا كانــت ذات 
مدلــول جنســي يعتــر تحــرش بالكتابــة كمــا عــر عنــه النظــام في المــادة 

الأولى

الفرع الثاني: النتيجة الإجرامية

الــذي  الســلوك الإجرامــي  المترتــب علــى  النتيجــة هــي »الأثــر 
للجريمــة«  القانــوني  التكويــن  في  الاعتبــار  بعــن  المنظـّـم  بــه  يأخــذ 
للنتيجــة  مدلــولان  وهنالــك   .)273 ص.   ،2012 )حســي، 

همــا: الإجراميــة 

المدلــول المــادي: هــو أن النتيجــة تمثــل أثــراً واقعيــاً ملموســاً هــو 
الضــرر الــذي حــدث بســبب الفعــل )العلفــي، 2013، ص. 221(

المدلــول القانــوني: »يقصــد بــه الاعتــداء علــى الحــق، أو المصلحــة 
الــي يحميهــا القانــون، ويتخــذ هــذا الاعتــداء صــورة الضــرر الفعلــي 
الواقــع علــى الحــق أو المصلحــة، أو صــورة الضــرر المحتمــل أي تعريــض 

الحــق أو المصلحــة للخطــر« )الســتار، 1987، 252(.

للنتيجــة الإجراميــة لابــد مــن  المدلــولان  يتضــح مــن ذلــك أن 
توافرهما في جريمة التّحرّش الجنســي حيث أنهما مكملان لبعضهما، 
وبالتــالي النتيجــة الإجراميــة في جريمــة التّحــرّش الجنســي في النظامــن 
السّــعودي، والسُــوداني هــي الأثــر المترتــب علــى الســلوكيات، الــي 
ذكرناهــا في الأعلــى، وهــو القيــام بأي مــن الســلوكيات الــي تم النــص 
عليهــا في الأنظمــة أعلاهــا وهــي كل قــول أو فعــل أو إشــارة ذات 
مدلــول جنســي كمــا في النّظــام السّــعودي في المــادة الأولى مــن نظــام 
مكافحــة التحــرش أعــاه، وكذلــك هــو كل فعــل أو قــول أو ســلوك 
لــه طبيعــة جنســية يــؤدي إلى إزاء الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو 
ــوداني في  يعطيــه إحساســاً بعــدم الأمــان كمــا نــص عليــه القانــون السُّ

أعلاهــا.  )3  /151( المــادة 

والنتيجــة الــي تترتــب علــى جريمــة التحــرش تتمثــل في الضــرر 
المعنــوي والضغــط النفســي الــذي يســببه الجــاني علــى المجــي عليــه، أو 
المجــي عليهــا، الــذي قــد يــؤدي في بعــض الحــالات إلى الإقــدام علــى 

الانتحــار.

ــوداني علــى هــذه النتيجــة  ولقــد اتفــق النظامــن السّــعودي والسُّ
الإجراميــة كعنصــر مــن عناصــر الركــن المــادي للجريمــة.

الفرع الثالث السببية:

الجــاني  ارتكبــه  الــذي  الفعــل  بــن  تربــط  الــي  الصلــة  »هــي 
والنتيجــة الإجراميــة، وتثُبــت أن ارتــكاب هــذا الفعــل هــو الــذي أدى 

ص.  384(. )حســي، 2006،  النتيجــة«  هــذه  حــدوث  إلى 

في جريمــة التّحــرّش في النظامــن الســعودي والســوداني لا بــد أن 
تكــون هنالــك صلــة ورابطــة بــن كل قــول أو فعــل أو إشــارة ذات 
مدلــول جنســي، ص. در مــن المتحــرش تجاهـــ الضّحيـّـة، وأن تمــس 
جســده أو عرضــه، أو تخــدش حيــاءه، بأي وســيلة كانــت، وبذلــك 
تكتمــل عناصــر الركّــن المــادي الثلاثــة، الفعــل )الســلوك(، والنتيجــة، 

وعلاقــة الســببية.

المطلب الثاّني: الركّن المعنوي لجريمة التّحرّش الجنسي

لا يكفــي لقيــام الجريمــة التامــة صــدور الســلوك الإجرامــي مــن 
طــرف المتــه، بــل لابــد مــن توافــر الركّــن المعنــوي الــذي يعــر عــن الإرادة 

الواعيــة المبنيــة علــى علــم وإدراك، ويُســمى بالقصــد الجنائــي.

حيــث يقُصــد بالركّــن المعنــوي في جريمــة التحــرّش اتجاهـــ إرادة 
الجــاني نحــو تحقيــق الوقائــع المكوّنــة لجريمــة التّحــرّش الجنســي مــن أجــل 
الوصــول إلى المبتغــى المنشــود، ذات مدلــول جنســي مــع علمــه بأن 
الجنســي جريمــة  التّحــرّش  النظــام، وجريمــة  يُُجرمهــا  التصرفــات  هــذه 
والإرادة،  العلــم  علــى  يقــوم  عامــاً  قصــداً  توافــر  تتطلــب  عمديــة 
والبعــض قــد يتطلــب قصــداً خاصــاً تنصّــرف فيــه نيــّة الجــاني إلى غايــة 
معــن )المحــاوي، 2019م( لذلــك لا بــد أن نتنــاول القصــد العــام 
والخــاص لجريمــة التّحــرّش الجنســي ومــن ثم نتنــاول القصــد المتطلــب 
ــوداني، والمقارنــة بينهمــا وفقــاً  في النظــام الســعودي، وفي القانــون السُّ

للتفصيــل التــالي:

الفرع الأول: القصد العام

قــوام الركّــن المعنــوي يتمثــل في القصــد الجنائــي العــام، وهــو اتجــاه 
وأن  عمــد  عــن  الجنســي  التّحــرّش  فعــل  ارتــكاب  إلى  الجــاني  إرادة 
ــا بأن مــا 

ً
تكــون هنــاك إرادة مميــزة وحــرة، وينبغــي أن يكــون الجــاني عالم

يقــوم بــه يـعَُــدُّ تحرشــاً، وأن هــذا التّحــرّش محــرم. )العازمــي، 2021، 
ص.  725(.

العلــم: »هــو علــم الجــاني أن الأفعــال والســلوكيات الــي يقــوم بهــا 
تدخــل في إطــار جريمــة التّحــرّش )قفــاف، 2016، 270(.

الــي لا تشــوبها  والإرادة: تعــى أن يتجــه المتهــم بإرادتــه الحــرة 
شــائبة إكــراه أو ضــرورة أو يعــري أهليتــه الجنائيـّـة عــارض كصغــر 

جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني »دراسة تحليلية، مقارنة«
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ســن أو مــرض عقلــي أو ســكر اضطــراري إلى التأثــر عليهــا، أي أن 
يقُــدم المتهــم علــى ارتــكاب الفعــل الإجرامــي بإرادتــه الحــرة عالمــاً بنهــى 
الشــارع عنــه ومُريِــداً إحــداث النتيجــة الإجراميــة. )اللبــان، 2021م(.

لم  لــو  حــى  ذاتــه جريمــة،  حــد  الجنســي في  التّحــرّش  وبالتــالي 
يكــن يرمــي إلى تحقيــق منفعــة جنســية للجــاني أي لم يقــرن بــه قصــداً 
جنائيــاً خاصــاً، فيكفــي القصــد الجنائــي العــام الــذي يقــوم فقــط علــى 
عنصّــري العلــم والإرادة، أي علــم الجــاني بأن الأقــوال أو الإشــارات 
أو الأفعــال الــي وقعــت منــه جنســية أو إباحيــة بغــض النظــر عــن 
نتيجــة هــذه التصرفــات أي ســواء تركــت أثــراً لــدى غــر الــذي وقعــت 
ضــده أو لم تــرك هــذا الأثــر وحــى لــو أبــدى الطــرف الآخــر ارتياحــه 
لهــا، لأن علّــة التجــريم ليــس في نتيجــة هــذه التصرفــات، أو رد فعــل 

الطــرف الآخــر لكــن في مجــرد الإتيــان بهــا. )الرشــود، 2021م(.

الفرع الثاني: القصد الخاص

قــد تتطلــب بعــض القوانــن كالقانــون الجنائــي الســوداني لســنة 
أن  لابــد  أي  الخــاص،  الجنائــي  القصــد  توافــر  ضــرورة   1991
يرتكــب الجــاني الجريمــة بدافــع معــن أو يســتهدف تحقيــق غايــة معينــة 
يحددهــا النظــام، ولقــد نــص نظــام مكافحــة جريمــة التحــرش السّــعودي 
في المــادة الأولى، أن المقصــود بجريمــة التحــرش كل قــول، أو فعــل، 
أو إشــارة ذات مدلــول جنســي، فالمدلــول الجنســي يعــي اقــران نيــة 
قامــت  الجنســي  المدلــول  لهــا  فــإن كان  الأفعــال،  هــذه  مــع  الجــاني 
جريمــة التحــرش، أمــا إذا انعــدم المدلــول الجنســي فــا جريمــة تحــرش 
الجنائــي  القصــد  توافــر  ضــرورة  اشــراط  عنــد   )2021 )حبتــور، 
الخــاص في جريمــة التّحــرّش الجنســي المتمثــل بضــرورة التحقــق مــن 
نيــّة بلــوغ الهــدف وتحقــق النتيجــة المرجــوة مــن التّحــرّش الجنســي هــذا 
يــؤدي إلى إفــات الكثــر مــن المتحرشــن مــن العقــاب وبالتــالي عــدم 
تحقــق الغايــة المرجــوة مــن النظــام المتمثلــة في توفــر الحمايــة الجنائيـّـة.

السّــعودي  النّظــام  في  المتطلــب  القصــد  الثالــث:  الفــرع 
التّحــرّش جريمــة  لمكافحــة 

التّحــرّش  مكافحــة جريمــة  نظــام  السّــعودي في  المنظـّـم  اكتفــي 
مرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه، بالقصــد 
العــام فقــط والــذي يتطلــب علــم الجــاني أن الأفعــال والســلوكيات 
)قــول أو فعــل أو إشــارة( الــي يقــوم بهــا الجــاني ذات مدلــول جنســي 
مجرمــة نظامــاً، ولم يشــرط المنظــّم السّــعودي  نيــّة بلــوغ  الجــاني الهــدف 
ذو الطابــع الجنســي مــن خــال القيــام بتلــك الأفعــال، ولقــد أحســن 
المنظــّم السّــعودي صُنعــا عندمــا اكتفــى بالقصــد العــام فقــط )بالعلــم 
والإرادة( ولم يشــرط توافــر القصــد الخــاص المتمثــل في ضــرورة بلــوغ 

الجــاني مبتغــاه وتحقيــق رغبتــه مــن التّحــرّش حــى تقــع الجريمــة.

الفرع الرابع: القصد المتطلب في القانون الجنائي السُّوداني

عــدّل في عــام 
ُ
يتضــح أن القانــون الجنائــي الســوداني 1991 الم

2015م في المــادة )3/151( يشــرط ضمنــاَ ضــرورة توافــر القصــد 
الخــاص لجريمــة التّحــرّش عندمــا نــص علــى أن يأتي الجــاني فعــاً أو 
قــولًا أو ســلوكاً يشــكل إغــراء أو دعــوةً لشــخص آخــر لممارســة غــر 
مشــروعة للجنــس، أو يأتي ســلوكاً مشــيناً أو غــر لائــق لــه طبيعــة 
يعطيــه  أو  نفســياً،  عليــه  المجــي  الشــخص  إزاء  إلى  يــؤدي  جنســية 
إحساســاً بعــدم الأمــان، حيــث أن القصــد الخــاص يتمثــل في اشــراط 
أن يــؤدي الســلوك الإجرامــي إلى إزاء الشــخص المجــي عليــه نفســياً، 
أو يعطيــه إحساســاً بعــدم الأمــان، الإيــذاء النفســي أو الإحســاس 
شــرع السُّــوداني هــذه أمــور يصعــب 

ُ
بعــدم الأمــان الـّـي اشــرطها الم

إثباتهــا وبالتــالي يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى الإفــات مــن العقــاب 
ويعُتــر خلــل في النظــام، وبالتــالي يــؤدي إلى خلــل في تطبيــق نــص 
نظــم 

ُ
أنــه كان علــى الم التحليــل  المــادة أعلاهــا، لذلــك يتضــح مــن 

السّــوداني أن يكتفــي بضــرورة توافــر القصــد العــام فقــط أســوة بالمنظــم 
السّــعودي.

الفــرع الخامــس: مقارنــة القصــد المتُطلــب في النظــام السّــعودي 
والسّوداني

يتفــق كلا النظامــن في ضــرورة توافــر القصــد العــام الــذي يتمثــل 
علــم الجــاني أن الأفعــال والســلوكيات الــي يقــوم بهــا تشــكل جريمــة 
التّحــرّش وأن تتجــه إرادتــه الــي لا تشــوبها شــائبة تعدمهــا أو تنُقــص 

منهــا إلى ارتــكاب جريمــة التّحــرّش.

أمــا الاختــاف بــن النظامــن يتمثــل في أن النّظــام السّــعودي 
يكتفــي بالقصــد العــام فقــط دون أن يشــرط تحقــق الأثــر النفســي 
كقصــد جنائــي خــاص حــى تقــع جريمــة التّحــرّش، وبالتــالي مجــرد قيــام 
الجــاني بأي مــن الســلوكيات الــواردة في الركّــن المــادي مــع توافــر العلــم 
والإرادة تقــع جريمــة التّحــرّش، أمــا النظــام السُّــوداني يشــرط ضــرورة 
تحقــق الأثــر النفســي كقصــد جنائــي خــاص حــى تقــع جريمــة التّحــرّش 
وكان ذلــك واضحــاً عجــز الفقــرة 3 مــن المــادة 151 مــن القانــون 
عــدّل عــام 2015م  مــن خــال عبــارة ) 

ُ
الجنائــي لعــام 1991م الم

أو يأتي ســلوكاً مشــيناً أو غــر لائــق لــه طبيعــة جنســية يــؤدي إلى إزاء 
الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً بعــدم الأمــان(.

شــرعّ السُّــوداني مــا كان ينبغــي 
ُ
 لذلــك يتضــح مــن التحليــل أن الم

لــه أن يشــرط توافــر القصــد الجنائــي الخــاص أو ضــرورة أن يــؤدي 
الســلوك إلى إزاء الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً 
النفســي  الضــرر  توافــر  إثبــات  يصعُــب  أنــه  الأمــان، خاصــة  بعــدم 
أو الشــعور بعــدم الأمــان، وبالتــالي يحــدث العكــس حيــث يــؤدي 
اشــراط القصــد الجنائــي الخــاص الــذي يصعــب إثباتــه إلى الإفــات 

مــن العقــاب الضــرر النفســي أو الشــعور بعــدم الأمــان للضحيــة.

د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 
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شــرع السُّــوداني أن يحــذو حــذو المنظــم 
ُ
لذلــك كان ينبغــي علــى الم

السّــعودي في الاكتفــاء بالقصــد العــام فقــط لوقــوع جريمــة التّحــرّش 
الجنســي.

المبحــث الثالــث: العقوبــة المقــررة عــن جريمــة التّحرّش الجنســي 
في النظام الســعودي

تمهيد وتقسيم:
لقــد نــص كل مــن النظامــن السّــعودي والسُّــوداني علــى عــدد 
العــادي، وفي  الوضــع  الجنســي في  التّحــرّش  العقــوبات لجريمــة  مــن 
النّظامــن  شــدّد كلا  العقوبــة  مؤثــرة في  ولظــروف  الحــالات  بعــض 
العقــاب للحــالات الــي تحتــاج لحمايــة جزائيــة أكــر في اتبــاع سياســة 
جزائيــة ممتــازة، ومتدرجــة، ورادعــة في العقــاب، وأيضــاً عاقبــا كل مــن 
حــرّض، أو اتفّــق، أو ســاعد في جريمــة تحــرّش جنســي، وكذلــك منعــاً 
للبلاغــات الكيديــة لهــذه الجريمــة الخطــرة نصــا علــى عقوبــة في حالــة 
البــاغ الكيــدي، وكذلــك عاقبــا في حالــة وقفــت الجريمــة عنــد الشــروع 

ولم تكتمــل، وذلــك وفقــاً للفصيــل التــالي: 

التّحــرّش  والتكميليــة لجريمــة  الأصليــة  العقوبــة  الأول:  المطلــب 
الجنســي.

المطلب الثاني: الظرّوف المؤثرة في العقوبة.

المطلــب الأول: العقوبــة الأصليــة والتكميليــة لجريمــة التّحــرّش 
الجنسي

التّحــرّش  جريمــة  يرتكــب  مــن  السّــعودي  المنظـّـم  عاقــب  لقــد 
الجنســي وفقــاً للوصــف المحــدد في المــادة الثانيّــة مــن النظــام بعقوبتــن 
أصليــة وتكميليــة أمــا القانــون الجنائــي السُّــوداني نــص علــى عقوبــة 
وفقــاً  التكميليــة  العقوبــة  علــى  ينــص  ولم  التّحــرّش  لجريمــة  أصليــة 

التــالي: للتفصيــل 

الفرع الأول: العقوبة الأصلية
نــص كل مــن نظــام مكافحــة جريمــة التّحــرّش السّــعودي الصــادر 
بموجــب مرســوم ملكــي رقــم )م/96( وتاريــخ 1439/09/16ه، 
عامــي  في  عــدل 

ُ
الم 1991م  لعــام  السُّــوداني  الجنائــي  والقانــون 

2015م و2020م، وعلــى عقــوبات أصليــة لجريمــة التّحــرّش ولقــد 
العقــابي  التفريــد  وسياســية  العقــوبات  في  اختــاف  هنالــك  كان 

بينهمــا.
جريمــة  مكافحــة  نظــام  مــن  السادســة  المــادة  نصّــت  حيــث 
التّحــرّش السّــعودي الصــادر بموجــب مرســوم ملكــي رقــم )م/96( 
وتاريــخ 1439/09/16ه )1- مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه الفقــرة 
رقــم )2( مــن هــذه المــادة، ودون إخــال بأي عقوبــة أخــرى تقررهــا 
أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينصّ عليها أي نظام 
آخــر؛ يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســنتين، وبغرامــة ماليــة لا 
تزيــد علــى مئــة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن؛ كل مــن 

ارتكــب جريمــة تحــرش(.

عــدل في عامــي 
ُ
ــوداني لعــام 1991م الم أمــا القانــون الجنائــي السُّ

)يعــد  أنــه  علــى   )3/151( المــادة  في  نــص  و2020م  2015م 
مرتكبــاً جريمــة التحــرش الجنســي كل شــخص يأتي فعــاً أو قــولًا أو 
ســلوكاً يشــكل إغــراء أو دعــوةً لشــخص آخــر لممارســة غــر مشــروعة 
للجنس، أو يأتي سلوكاً مشيناً أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي 
بعــدم  الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً  إلى إزاء 

الأمــان يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات(.

واضــح مــن خــال  مــا نصّــت عليــه المــادة السادســة مــن نظــام 
السّــعودي  نظــم 

ُ
الم أن  أعــاه  السّــعودي  التّحــرّش  جريمــة  مكافحــة 

عاقــب بالســجن والغرامــة أو بإحــدى العقوبتــن لمــن يرتكــب هــذه 
عقوبــي  بــن  الجمــع  هــو  الأصــل  أن  النــص  مــن  ويتضــح  الجريمــة، 
الســجن والغرامــة لجريمــة التحــرش، كذلــك يمكــن للقاضــي أن يطُبــق 
إحــدى العقوبتــن، كذلــك بــنّ النظــام في المــادة السادســة أعلاهــا أن 
هــذه العقوبــة خاصــة بجريمــة التّحــرّش ولا تتأثــر بأي عقوبــة أخــرى 
أشــد منصّــوص عليهــا في الشــريعة الإســامية أو أي نظــام أخــر، 
نظــّم هنــا يشــر إلى أن الجــاني إذا ارتكــب جريمــة أخــرى ولم تقــف 

ُ
والم

جريمتــه عنــد التّحــرّش مثــاً تطــور التّحــرّش إلى الاغتصــاب، أو الــزنا، 
أو الفعــل الفاضــح فــإن العقــوبات تتعــدد بتعــدد الجرائــم الــي ارتكبهــا 
نظــّم الســعودي أعطــى 

ُ
الجــاني، أيضــاً يتضــح مــن النــص أعــاه أن الم

ســلطة تقديريــة واســعة للقاضــي في تطبيــق عقوبــي الســجن والغرامــة 
ســنتين  إلى  يــوم  مــن  بالســجن  يحكــم  أن  للقاضــي  يمكــن  حيــث 
وبالغرامــة مــن ريال إلى مائــة ألــف ريال حســب ظــروف وملابســات 

كل جريمــة.

ــوداني واضــح مــن نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  شــرع السُّ
ُ
أمــا الم

151 أعلهــا نــصّ علــى عقوبــة واحــدة هــي عقوبــة الســجن لمــدة 
لا تتجــاوز ثلاثــة ســنوات، ولم ينــص علــى الغرامــة كعقوبــة أصليــة في 
مخالفــة واضحــة للسياســة الجنائيــة الــّي اتبعهــا في معظــم مــواد القانــون 
الجنائــي الــذي نــص في معظــم مــواده علــى عقوبــة الغرامــة، وكذلــك 
نجــد أن القانــون السُّــوداني أعطــى ســلطة تقديريــة واســعة للقاضــي في 
عقوبة الســجن ولذي يمكن له أن يحكم بالســجن من يوم إلى ثلاثة 

ســنوات حســب ظــروف وملابســات كل جريمــة.

نــص  الســعودي  نظـّـم 
ُ
الم النظامــن نجــد أن  بــن  المقارنــة  وعنــد 

علــى ثــاث عقــوبات أصليــة يمكــن أن توُقّــع علــى الجــاني في جريمــة 
التّحــرّش هــي الســجن أو الغرامــة، أو العقوبتــن معــاً، في حــن أن 
شــرعّ السّــوداني نــص علــى عقوبــة الســجن فقــط لجريمــة التّحــرّش، 

ُ
الم

كذلــك نجــد أن عقوبــة الســجن في النظــام السّــعودي مــدة لا تزيــد 
عــن ســنتين أمــا في القانــون الســوداني مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة ســنوات.

أصــاب  السّــعودي  النظــام  أن  التحليــل  مــن  يتضــح  ســبق  لمــا 
عندمــا نــصّ علــى عقوبــي الســجن والغرامــة كتفريــد عقــابي متميـّـز، 
ــوداني أن يضيــف عقوبــة الغرامــة للفقــرة الثالثــة  وأن علــى المنظــم السُّ
مــن المــادة 151 مــن القانــون الجنائــي تماشــياً مــع السياســة الجنائيــة 

الــي اتبعهــا في مــواد القانــون الجنائــي الأخــرى.  

جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني »دراسة تحليلية، مقارنة«
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الفرع الثاني: العقوبة التكميلية

نظــم السّــعودي علــى عقوبــة تكميليــة لجريمــة التّحــرّش 
ُ
نــص الم

السادســة  المــادة  إلى   )3( الرقــم  تحمــل  فقــرة  إضافــة  تم  حيــث 
الملكــي  المرســوم  بموجــب  وذلــك  أعــاه  التّحــرّش  مكافحــة  لنظــام 
الآتي: بالنــصّ  لتكــون  1439/09/16ه  وتاريــخ  )م/48(   رقــم 

» يجــوز تضمــن الحكــم الصــادر بتحديــد العقــوبات المشــار إليهــا في 
هــذه المــادة والنــصّ علــى نشــر ملخّصــه علــى نفقــة المحكــوم عليــه في 
صحيفــة أو أكثــر مــن الصّحــف المحليّــة، علــى أن يكــون النشــر بعــد 

اكتســاب الحكــم الصفــة القطعيــة«.

التّكميليــة  العقوبــة  النــصّ أعــاه أن هــذه  يتّضــح مــن خــال 
المتمثلــة في نشــر الحكــم جوازيــة وســلطة تقديريــة للقاضــي وليــس علــى 
ســبيل الوجــوب، وأن يكــون النّشــر بنفقــة المحكــوم عليــه في صحيفــة 
أو أكثــر مــن الصحــف المحليــّة، وهنــا تتحقــق عقوبتــن عقوبــة ظاهــرة 
وهــي عقوبــة التّشــهير بنشــر الحكــم وعقوبــة أخــرى هــي عقوبــة ماليــة 
تتمثــل في تكاليــف نشــر الحــك، واشــرط النظــام كذلــك شــرطا مهمــا 
جــداً وهــي لابــد أن يكــون الحكــم قــد اكتســب القطعيــة أي أصبــح 
حكمــا نهائيــا. حســناً فعــل المنظـّـم ذلــك عندمــا نــصّ علــى عقوبــة 
نشــر الحــك، يوتضــح مــن التحليــل أنــه في حــالات تشــديد العقــاب 
نفقــة  علــى  الحكــم  نشــر  أن يجعــل  السّــعودي  المنظـّـم  علــى  ينبغــي 
المحكــوم عليــه علــى ســبيل الوجــوب، لأن ذات الأســباب الــي أدت 
إلى تشــديد العقوبــة الأصليــة تــؤدي إلى تشــديد العقوبــة التكميليــة 
بأن يتــم تعديــل هــذه المــادة، ويكــون وجــوب نشــر الحكــم علــى نفقــة 
لنظــام  بعقوبــة مشــدّدة وفقــاً  المحكــوم عليــه في حالــة الحكــم عليــة 

مكافحــة جريمــة التّحــرّش.

أمــا المشــرعّ السُّــوداني لم ينــص علــى عقوبــة نشــر الحكــم علــى 
مــن  يتضــح  لذلــك  السّــعودي،  أســوة بالمنظــم  عليــه  المحكــوم  نفقــة 
نظــم السّــعودي أصــاب في النــص علــى هــذه العقوبــة، 

ُ
التحليــل أن الم

ــوداني أن ينــص عليهــا كعقوبــة تكميليــة لجريمــة  شــرعّ السُّ
ُ
وأن علــى الم

التّحــرّش لأن نشــر الحكــم علــى نفقــة المحكــوم عليــه عقوبــة فعّالــة 
لأنّّهــا عقوبــة معنويــة يمكــن أن تكــون رادعــة مثــل العقوبــة الأصليــة أو 
رادعــة أكثــر مــن العقوبــة الأصليــة لبعــض الجنــاة الذيــن يتأثــر مركزهــم 

الاجتماعــي بهــا. 

المطلب الثاني: الظّروف المؤثرة في العقوبة

شــرعّ السُّــوداني علــى 
ُ
لقــد نــص كل مــن المنظـّـم السّــعودي والم

حــالات شــددا فيهــا العقوبــة لأنهــا تحتــاج إلى حمايــة جزائيــة أكــر في 
اتبــاع سياســة جزائيــة ممتــازة، ومتدرجــة في العقــاب، كذلــك نصــا علــى 
عقــوبات أخــرى في حــالات الشــروع، والاشــراك، والبــاغ الكيــدي 
في هــذه الجريمــة الخطــرة ممــا يتطلــب أن نتناولهــا في المطالــب التاليــة:

التّحــرّش  جريمــة  لعقوبــة  المشــدّدة  الظــروف  الأول:  الفــرع 
لجنســي ا

لقــد نــص كل مــن نظــام مكافحــة التّحــرّش السّــعودي والقانــون 
السُّــوداني علــى عــدد مــن الحــالات شــددا فيهــا العقــاب في جرائــم 

التّحــرّش.

نظــام  مــن  السّادســة  المــادّة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصّــت  حيــث 
مكافحــة التحــرّش السّــعودي علــى أن »تكــون عقوبــة جريمــة التّحــرّش 
الســجن لمــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات، وبغرامــة ماليــة لا تزيــد 
علــى ثلاثمائــة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، في حالــة 

العــود أو في حالــة اقــران الجريمــة بأي ممــا يأتي:

أ  إن كان المجني عليه طفلًا.	-
 ب - إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ج - إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على 
 المجني عليه.

د - إن وقعت الجريمة في مكان عمل، أو دراسة، أو 
 إيواء، أو رعاية.

 ه ـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و - إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في 

 حكم ذلك.
ز - إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو 

الكوارث أو الحوادث.

ونــص القانــون السُّــوداني علــى تشــديد العقوبــة في حالتــن في 
حالــة العــود وحالــة وقعــت جريمــة التّحــرّش علــى طفــل حيــث نصــت 
إذا   « أن  علــى  ــوداني  السُّ الجنائــي  القانــون  مــن   )2/41( المــاد 
أديــن شــخص في أيــة جريمــة تجــوز المعاقبــة عليهــا بالســجن وكان قــد 
ســبق الحكــم عليــه بالســجن مرتــن، تحكــم عليــه المحكمــة بالســجن 
مــع وجــوب إنــذاره، فــإذا عــاد بعــد الإنــذار وأديــن في أي جريمــة، 
تجــوز المعاقبــة عليهــا بالســجن ارتكبهــا أثنــاء ســجنه أو خــال ســنة 
مــن الإفــراج تحكــم عليــه المحكمــة بالســجن مــدة لا تقــل عــن أقصــى 

عقوبــة الســجن المقــررة لتلــك الجريمــة«.

ونص قانون الطفل السّوداني لسنة 2010م في المادة )45/ج( 
علــى أنــه« يعــد مرتكبــاً جريمــة كل مــن:

)ج( يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل«.

ونصت الماد 86 من قانون الطفل السوداني لسنة 2010م

 يعاقب كل من يخالف أحكام:

)ز( المــادة 45)ج( بالســجن مــدة لا تجــاوز خمســة عشــر ســنة 
والغرامــة.

د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 
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 يتضــح مــن نصــوص الأنظمــة الســابق أنهــا شــددت العقــوبات 
في ظــروف وحــالات مُُحــددة ممــا يتطلــب أن نتناولهــا وفقــاً للتفصيــل 

التّاليــة:

أولًا: حالة العود

العــود »هــو حالــة الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة يصــدر الحكــم 
عليه نهائيًّا في جريمة أخرى« )يوســف، 2004، ص.  241(.

المــادّة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  في  السّــعودي  نظــم 
ُ
الم شــدد  لقــدد 

السّادســة مــن نظــام مكافحــة التحــرّش علــى حالــة العــود أن »تكــون 
عقوبــة جريمــة التّحــرّش الســجن لمــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات، 
وبغرامــة ماليــة لا تزيــد علــى ثلاثمائــة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتــن 

العقوبتــن، في حالــة العــود«

وعلـّـة  العقوبــة،  لتشــديد  عامًّــا  ســببًا  يعتــر  العــود  فــإن  وعليــه 
التشــديد فيــه ترجــع لشــخص الجــاني، علــى أســاس أن العقــوبات 
الســابقة لم تكــن كافيــة لردعــه، وأنــه ممــن يســتهين بمخالفــة النظــام، 
يتعلــق  أنــه  العقوبــة باعتبــار  لتشــديد  العــود ظرفـًـا شــخصيًّا  ويعتــر 
بشــخص الجــاني بصــرف النظــر عــن مــاديات الجريمــة ،أو الجرائــم الــي 
وقعــت منــه. )عبــد المنعــم، 2000م( والغــرض مــن تشــديد العقوبــة 
في حالــة العــود في جريمــة التّحــرّش هــو أن العقوبــة الســابقة لم تكــن 
كافيــة لــردع الجــاني الــذي عــاد إلى جريمــة التّحــرّش مــرة ثانيــّة، وكذلــك 

ألا يعــود الجــاني لارتــكاب الجريمــة للمــرة الثالثــة.

العــود بأن  حالــة  العقوبــة في  السُّــوداني  نظــم 
ُ
الم شــدد  كذلــك 

عقوبــة  أقصــى  عــن  تقــل  لا  مــدة  بالســجن  المحكمــة  عليــه  تحكــم 
الســجن المقــررة لتلــك الجريمــة، وفقــاً للمــادة )2/41( مــن القانــون 
الجنائــي السُّــوداني أعلاهــا، وأقصــى مــدة للســجن لجريمــة التّحــرّش 
كمــا نــص عليهــا القانــون الجنائــي الســوداني في المــادة )3/151( 
وبذلــك  ســنوات،  ثــاث  تتجــاوز  لا  مــدة  الســجن  هــي  أعلاهــا 
يكــون هنالــك اتفــاق في تطبيــق مــدة عقوبــة الســجن لثلاثــة ســنوات 
ــوداني  بــن نظــام مكافحــة التحــرّش السّــعودي والقانــون الجنائــي السُّ
نظـّـم 

ُ
كظــرف مُشــدد في حالــة العــود، ويتمثــل الاختــاف في أن الم

معــاّ،  والغرامــة  الســجن  عقوبــي  التشــديد  أصــل  جعــل  السّــعودي 
علــى  نــص  السّــعودي  نظـّـم 

ُ
الم أن  نجــد  الثــاني  الاختــاف  وكذلــك 

عقوبــة الغرامــة الــي لا تزيــد عــن ثلاثمائــة ألــف ريال  بينمــا لم ينــص 
نظــم 

ُ
الم أحســن  ولقــد  مُشــدد،  السُّــوداني كظــرف  القانــون  عليهــا 

السّــعودي في النــص علــى عقوبــي الســجن والغرامــة كظــرف مُشــدد 
نظـّـم السُّــوداني 

ُ
في حالــة العــود، لذلــك يــرى الباحــث أن يضيــف الم

عقوبــة الغرامــة كظــرف مُشــدد في حالــة العــود لأنهــا قــد تكــون فعّالــة 
لبعــض الجنــاة أكثــر مــن الســجن.

ثانياً: حالة اقتران جريمة التّحرّش بالآتي
أ-إن كان المجني عليه طفلًا.

حســب نظــام حمايــة الطفّــل السّــعودي الصــادر بموجــب مرســوم 
ملكــي رقــم )م/14( بتاريــخ 3 / 2 / 1436ه نــصّ علــى تعريــف 

الطفّــل في المــادة الأولى منــه بأنــه » كل إنســان لم يتجــاوز الثامنــة 
عشــرة مــن عمــره«

ســبب تشــديد العقوبــة إن كان المجــي عليــه طفــاً هــو ضعــف 
المجــي عليــه المفــرض )الطفّــل(، حيــث إن الطفّــل في هــذه المرحلــة 
لا يميــز، ولا يــدرك كنــه أفعــال التّحــرّش، ويمكــن أن يتــم الإيقــاع بــه 
بســهولة مــن قبــل الجــاني، لذلــك احتــاج الطفّــل لنظــام حمايــة أكــر، 
والجــاني الــذي يرتكــب هــذه الجريمــة علــى طفــل يكــون أكثــر خطــورة 
إجراميــة ويمكــن يرتكــب جرائــم أخــرى، وجرائــم أكــر إذا لم يتــم ردعــه، 
لذلــك كان لابــد أن يتــم تشــديد العقوبــة في هــذه الحالــة وحســناً فعــل 

المنظــّم السّــعودي ذلــك.

إذا  التّحــرّش  جريمــة  عقوبــة  الســوداني  شــرع 
ُ
الم شــدد  كذلــك 

وقعــت علــى الطفــل في المــادة 86 مــن قانــون الطفــل الســوداني لســنة 
2010م بأن« يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام:

)ز( المــادة 45)ج( بالســجن مــدة لا تجــاوز خمســة عشــر ســنة 
والغرامــة. ونصــت المــادة )45/ج( » يعــد مرتكبــاً جريمــة كل مــن: 

)ج( يتحــرش أو يســئ جنســياً لأي طفــل«.

كذلــك شــدد المنظــم الســوداني عقوبــة الجريمــة المعلوماتيــة إذا وقعــت 
المعلوماتيــة 2007م  قانــون جرائــم  المــادة  14مــن  علــى طفــل في 
بالســجن  مرتكبهــا  يعاقــب  بأن  2020م،  2015م،  في  المعــدّل 

مــدة لا تتجــاوز ســبع ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً«

يتضــح ممــا ســبق أن كلا النظامــن اتفقــا علــى تشــديد عقوبــة 
التّحــرّش إذا وقعــت علــى طفــل، أمــا الاختــاف يظهــر في عقوبــة 
العقوبــة  تكــون  أن  الســوداني  الطفــل  قانــون  نــص  حيــث  الســجن 
نظـّـم 

ُ
الم نــص  بينمــا  ســنة،  عشــر  خمســة  تجــاوز  لا  مــدة  الســجن 

السّــعودي علــى أن تكــون عقوبــة الســجن لمــدة لا تزيــد علــى خمــس 
أن  الغرامــة  علــى عقوبــة  السّــعودي  نظـّـم 

ُ
الم نــص  ســنوات، كذلــك 

شــرعّ السُّــوداني تــرك أمــر 
ُ
لا تزيــد علــى ثلاثمائــة ألــف ريال بينمــا الم

تقديــر العقوبــة للســلطة التقديريــة للقاضــي يقدرهــا حســب ظــروف 
شــرعّ الســوداني قــد أفلــح 

ُ
وملابســات كل جريمــة، يــرى الباحــث أن الم

عندمــا شــدد عقوبــة الســجن وجعلهــا لمــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر 
ســنة في حالــة وقــوع جريمــة التّحــرّش علــى طفــل لانّ ارتــكاب جريمــة 
التّحــرش علــى الطفــل تنــم عــن خطــورة إجراميــة في الجــاني لا بــد مــن 

ردعــه، وأن الطفــل لضعفــه يحتــاج لحمايــة جنائيــة أكــر.

ومن التطبيقات القضائية في القضاء السُّــوداني لتشــديد العقوبة 
لجرائم التّحرّش التي تقع على الطفل سابقة حكومة السودان //ضد/
 اف. ف. ك. ف قضية نمرة م ع /د و ك/ف ج 49 2018/139/

الدرجــة  مــن  الدلنــج  جنــايات  محكمــة  أن  في  الوقائــع  تتلخــص 
الفقــرة   )45( المــادة  بموجــب  ف.ف.ك  المتهــم  أدانــت  الأولي 
الجنســي(  )التحــرش  2010م(  لســنة  الطفــل  قانــون  مــن  )ج( 
وحكمــت عليــه بالســجن لمــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ القبــض 
لصــالح  تــورد  جنيــه  الــف  ثلاثــة  بغرامــة  عليــه  عليــه كمــا حكمــت 
ســتة  لمــدة  الســجن  الدفــع  عــدم  حالــة  وفي  الســودان  حكومــة 

جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني »دراسة تحليلية، مقارنة«
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. للشــاكية  المعروضــات  بتســليم  وأمــرت  بالتتابــع  تســري   اشــهر 
الاســتئناف  لمحكمــة  باســرحام  المــدان  تقــدم 
. الموضــوع  محكمــة  حكــم  أيــدت   الــي 

يطلــب  العليــا  للمحكمــة  اســرحام  بطلــب  المــدان  تقــدم 
العليــا: المحكمــة  ذكــرت  حيــث   ، العقوبــة   تخفيــف 

»فيمــا يتعلــق بالإدانــة فإنهــا جــاءت صحيحــة ..... وفــق القانــون« 
)الشــريف، 2018م(.

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة:

ذوي الاحتياجــات الخاصــة هــم ذوي الإعاقــة، والذيــن أبــدع 
المنظــّم السّــعودي في تنظيــم حقوقــه، وحمايتهــم حيــث شــدّد العقــاب 
في حالــة الاعتــداء عليهــم في هــذه المــادة لحاجتهــم للحمايــة وأيضــاً 
الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  نظــام حقــوق  السّــعودي  المنظـّـم  أصــدر 
بموجــب مرســوم ملكــي رقــم )م/27( وتاريــخ 1445/02/11ه، 
وعــرف هــذا النظــام الشــخص ذوي الإعاقــة بأنــه » كل شــخص 
لديــه اضطــراب أو قصــور طويــل الأمــد في الوظائــف الجســدية، أو 
-عنــد  يمنعــه  قــد  النفســية،  أو  الحســية،  أو  الذهنيـّـة،  أو  العقليــة، 
تعاملــه مــع مختلــف التّحــديات- مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفاعلّــة 
في المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن« وعلـّـة تشــديد عقوبــة 
الشّــخص ذوي الإعاقــة هــي  تقــع الجريمــة علــى  التّحــرّش  عندمــا 
أن الجــاني اســتغل ضعــف هــذا الشــخص وارتكــب الجريمــة في حقــة 
وبالتــالي كانــت حاجــة )ذوي الاحتياجــات الخاصّــة( ذوي الإعاقــة 
يرتكــب  الــذي  والجــاني  غــره،  مــن  أشــد  الجنائيـّـة  للحمايــة  يحتــاج 
هــذه الجريمــة علــى ذوي الاحتياجــات الخاصّــة يكــون أكثــر خطــورة 
إجراميــة، ويمكــن يرتكــب جرائــم أخــرى، ، لذلــك كان لابــد أن يتــم 
تشــديد العقوبــة في هــذه الحالــة، وقــد فعــل المنظــّم السّــعودي ذلــك، 

وقــد أحســن صنعــا بذلــك،

ــوداني علــى تشــديد عقوبــة جريمــة التّحــرّش  لم ينــص النظــام السُّ
إن كان المجــي عليــه مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة لكــن يمكــن أن 
يُستشــف التشــديد مــن النــص العــام لتشــديد العقوبــة في القانــون 
الجنائــي السُّــوداني لســنة 1991 في المــادة )39( الـّـي نصــت علــى 
» تراعــى المحكمــة، عنــد تعيــن العقوبــة التعزيريــة المناســبة وتقديرهــا 
جميــع الظــروف المخففــة أو المشــددة، وبوجــه خــاص درجــة المســئولية، 
والبواعــث علــى الجريمــة، وخطــورة الفعــل، وجســامة الضــرر، وخطــورة 
الــي  الظــروف  وســائر  الجنائيــة  وســوابقه  ومركــزه  الجــاني،  شــخصية 

اكتنفــت الواقعــة »

ج- إن كان الجــاني لــه ســلطة مباشــرة أو غــر مباشــرة علــى 
المجــي عليــه:

يقتضــي هــذا الظــرف المشــدّد شــرطاً محــدداً لقيامــه وهــو وجــود 
علاقــة بــن الجــاني والضّحيــّة تجعــل مــن الجــاني صاحــب ســلطة علــى 
ضحيتــه، وتســهل لــه التّحــرّش بــه، وهــذه الســلطة تتعــدد ولا حصــر 
الدراســة، أو الأســرة، وعبــارة  الوظيفــة، أو  قــد تكــون بســبب  لهــا 
الوظيفــة علــى شمولهــا تتســع لتشــمل كل الأنشــطة ســواء في القطــاع 

العــام، أو الخــاص، أو في المجــالات كالطــب والمحامــاة والهندســة، أمــا 
المــدارس  التدريــس المختلفــة في  الدراســية فتشــمل مراحــل  الســلطة 
والجامعــات، والدّراســات العلیــا وحــى الــدّروس الخصوصيـّـة، طالمــا 
كان الجــاني لــه ســلطة علــى الضّحيــّة بســبب الدراســة، ويدخــل تحــت 
السّــلطة الأســرية كل مــن لــه ولايــة، أو قوامــة، علــى آخــر توجــب 
ــة  علــى الضّحيّــة طاعــة أوامــره ســواء كانــت ولايــة طبيعيــة، أو قضائيّ
كالــولي أو الوصــي. )الرشــود، 2021م(، وعلّــة التّشــديد هنــا ســببا 
ضعــف الضّحيّــة أمــام مــن لــه ســلطة عليــه وعــدم اســتطاعته مقاومــة 
هــذه  الجــاني  وارتــكاب  عليــه،  ســلطة  لــه  الــذي  المتحــرّش  رغبــات 
الجريمــة في هــذه الحالــة ينــم عــن شــخصية إجراميــة خطــرة وبالتــالي 

كان لابــد مــن تشــديد العقــاب عليــه لردعــه أكثــر.

ــوداني علــى تشــديد عقوبــة جريمــة التّحــرّش  لم ينــص النظــام السُّ
إن كان الجــاني لــه ســلطة مباشــرة أو غــر مباشــرة علــى المجــي عليــه، 
لكــن يمكــن أن يُستشــف التشــديد مــن النــص العــام لتشــديد العقوبــة 
في القانــون الجنائــي السُّــوداني لســنة 1991 في المــادة )39( الـّـي 

ذكرناهــا أنفــاً.

د- إن وقعــت الجريمــة في مــكان عمــل، أو دراســة، أو إيــواء 
رعايــة: أو 

علـّـة تشــديد العقــاب في هــذه الأماكــن لأنّ هــذه الأماكــن في 
الأصــل يأمــن الإنســان فيهــا علــى نفســه وأبنائــه، ومــن تم إيداعــه 
التّحــرّش في هــذه الأماكــن  فــإذا وقــع  في دور الإيــواء أو الرعايــة، 
فــإن لهــذا تداعيــات خطــرة مــن نواحــي عديــدة، ســواء مــن الناحيــة 
الاجتماعيــة، أو النفســية، والاقتصاديــة، فهــو يؤثــر علــى المجــي عليــه 
باعتبــار الخــوف والقلــق المســتمر، وهــذا ســبب في فقــد النــاس ثقتهــم 
في أعمالــه، ولهــذا آثار ســيئة علــى المجتمــع. )العبــد المنــع، 2021م(.

حســناً فعــل المنظــّم السّــعودي ذلــك بتشــديده للعقوبــة لأن كل 
مــن هــذه الأماكــن )العمــل، أو الدراســة، أو الإيــواء، أو الرعايــة( 
تحتــاج لجــو معــافى وحمايــة جنائيّــة إضافيــة مــن وقــوع التّحــرّش في أي 
منهــا يجعــل الضــرر المعنــوي، والمــادي، والنفســي فيهــا أكــر، وقــوع 
يــدل علــى خطــورة إجراميــة  الجريمــة مــن الجــاني في هــذه الأماكــن 
فيــه تتطلــب عقوبــة أشــد عليــه لردعــه، وللحفــاظ علــى قدســية هــذه 
الأماكــن ويــرى الباحــث أن علــى المنظـّـم أن ينــصّ علــى عــزل مــن 
يعمــل في هــذه الأماكــن ويقــع منــه التّحــرّش ويصــدر في حقــه حكــم 

نهائــي بالعــزل مــن العمــل. 
كذلــك لم ينــص النظــام السُّــوداني علــى تشــديد عقوبــة جريمــة 
التّحــرّش إن وقعــت الجريمــة في مــكان عمــل، أو دراســة، أو إيــواء، أو 
رعايــة، لكــن يمكــن أن يُستشــف التشــديد مــن النــص العــام لتشــديد 
العقوبــة في القانــون الجنائــي السُّــوداني لســنة 1991 في المــادة )39( 

أنفــاً. ذكرناهــا  الـّـي 
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد:

لمكافحــة  العقوبــة  السّــعودي  المنظـّـم  فيهــا  شــدّد  الحالــة  هــذه 
الشــذوذ الجنســي ســواء ارتكــب الفعــل مــن جنــس الذكــورة أم مــن 

د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 
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جنــس الإناث، وهــو مــا يعــرف بالشــذوذ الجنســي، كاللــواط بــن 
التّحــرّش في هــذه الحالــة  بــن الإناث، لأن  الذكــور، أو الســحاق 

2021م(. )حبتــور،  الفاحشــتين.  لهاتــن  مقدمــة 

 لقــد وُفــّق المنظــّم السّــعودي في تشــديد العقوبــة في هــذه الحالــة 
أضــرارا  وتســبب  تأنفهــا،  السّــليمة  والفطــرة  وخيمــة  مخاطرهــا  لأن 
اجتماعيــة، ونفســية، وصحيــة لا حصــر لهــا، وارتــكاب الجريمــة في 
هــذه الحالــة يــدل علــى خطــورة متأصلــة في الجــاني ممــا يتطلــب ردعــه 

أكثــر مــن غــره.

كذلــك لم ينــص النظــام السُّــوداني علــى تشــديد عقوبــة جريمــة 
التّحــرّش إن كان الجــاني والمجــي عليــه مــن جنــس واحــد، لكــن يمكــن 
أن يُستشــف التشــديد مــن النــص العــام لتشــديد العقوبــة في القانــون 
ذكرناهــا  الـّـي   )39( المــادة  في   1991 لســنة  السُّــوداني  الجنائــي 

ســابقاً.

و- إن كان المجــي عليــه نائمــاً، أو فاقــداً للوعــي، أو في حكــم 
ذلــك:

تم تشــديد العقوبــة في هــذه الحالــة لأن النّائــم، أو فاقــد الوعــي 
معــدوم الإرادة، ومــن ثم فالجــاني الــذي يســتغل وجــود المجــي عليــه في 
حالــة فقــده لــإرادة والتعبــر ويرتكــب جريمتــه )الرشــود، 2021م(، 
لحالــة الضعــف الــي تعــري النائــم أو فاقــد الوعــي، أو مــن في حكــم 
ذلــك نجــد المنظـّـم السّــعودي وفـّـر لــه حمايــة جنائيـّـة أكــر وعاقــب 
بعقوبــة أشــد لحاجــة هــؤلاء للحمايــة الجنائيــّة في حالــة ضعفهــم هــذا، 
ولخطــورة الجــاني الــذي تقــع مــن الجريمــة علــى أي مــن هــؤلاء، وقــد 
يحتاجونهــا،  الــي  الحمايــة  لهــم  ووفــر  ذلــك  السّــعودي  المنظـّـم  فعــل 

وشــدد العقوبــة لــردع الجــاني أكثــر. 

تشــديد عقوبــة جريمــة  علــى  السُّــوداني  النظــام  ينــص  لم  أيضــاً 
التّحــرّش إن كان المجــي عليــه نائمــاً، أو فاقــداً للوعــي، أو في حكــم 
ذلــك، لكــن يمكــن أن يُستشــف التشــديد مــن النــص العــام لتشــديد 
العقوبــة في القانــون الجنائــي السُّــوداني لســنة 1991 في المــادة )39( 

أنفــاً. ذكرناهــا  الـّـي 

ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث 
أو الحوادث:

لقــد أحســن المنظـّـم السّــعودي بتشــديده العقــاب إذا ارتكبــت 
أو  الكــوارث  أو  الأزمــات  حــالات  في  الجنســي  التّحــرّش  جريمــة 
الحــوادث، نظــراً للأضــرار الــي تقــع علــى المجتمــع ويســتغلها الجــاني 
لارتــكاب جريمتــه وبالتــالي يضاعــف الآلام لمــن وقعــت عليهــم هــذه 
المنظـّـم  وزاد  لذلــك ضاعــف  الحــوادث،  أو  الكــوارث  أو  الأزمــات 
السّــعودي العقــاب علــى الجــاني لردعــه مــن ارتــكاب الجريمــة في هــذه 

الظــروف. 

تشــديد عقوبــة جريمــة  علــى  السُّــوداني  النظــام  ينــص  لم  أيضــاً 
التّحرّش إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث 

أو الحــوادث، لكــن يمكــن أن يُستشــف التشــديد مــن النــص العــام 
1991 في  لســنة  السُّــوداني  الجنائــي  القانــون  العقوبــة في  لتشــديد 

أنفــاً. ذكرناهــا  الـّـي   )39( المــادة 

العقــاب في الحــالات  السّــعودي بتشــديد  المنظـّـم  فعــل  حســناً 
الســبعة في المــادة السادســة أعلاهــا، وذلــك لأن الــذي يأتي أيّّاً منهــا 
ليــس بصاحــب فطــرة ســليمة، وكذلــك المجــي عليهــم في الحــالات 
أعلاهــا يكونــون في حــالات ضعــف ويحتاجــون لحمايــة جنائيــّة أكــر 
وقــد فعلهــا المنظـّـم، ويــرى الباحــث أنــه يمكــن للمنظــم إضافــة حالــة 
ثامنــة إلى هــذه المــادة وأن تكــون مــن ضمــن الحــالات الــي يشــدّد 
فيهــا العقــاب وهــي )إذا وقــع التّحــرّش بــن المحــارم(، لأن الجــاني مثــل 
مــا في الحــالات الســابقة يكــون صاحــب فطــرة غــر ســليمة، وأيضــاً 
المجــي عليــه يحتــاج لحمايــة أشــد، وأقــوى لأن مــن المفــرض، والواجــب 
لــه تحــرش يكــون  بــن محارمــه، وإذا حــدث ووقــع  أن يكــون آمنــا 
الضــرر المــادي، والمعنــوي، والنفســي أكــر وأشــد عليــه مــن غــره لأن 
مــن المفــرض أن مــن يحميــه مــن محارمــه في الأصــل لا يعتــدي عليــه 

-والله أعلــم-.

كذلــك يــرى الباحــث أن ينــصّ المنظــّم السّــعودي علــى عقوبــة 
تبعيــة، وهــي المنــع مــن الســفر مــدة مماثلــة لعقوبــة الســجن للســعودي، 
وإبعــاد الأجنــي الــذي يصــدر في حقــه حكــم نهائــي قطعــي في أي 
مــن الحــالات الــي شــدّد فيهــا المنظـّـم العقــاب في المــادة السادســة 

أعلاهــا. 

ــوداني لم يفُصّــل في حــالات  نظــّم السُّ
ُ
ممــا ســبق يتضــح لنــا أن الم

تشــديد العقوبــة كمــا جــاءت في المــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة 
نظـّـم 

ُ
التّحــرّش السّــعودي أعلاهــا، لذلــك يــرى الباحــث أن علــى الم

نظّــم السّــعودي وينــص بصــورة واضحــة 
ُ
ــوداني أن يحــذو حــذو الم السُّ

نظــّم السّــعودي كظــروف مُشــددة 
ُ
علــى الحــالات الــّي نــصّ عليهــا الم

للعقــاب في جريمــة التحــرّش لأهمتهــا القُصــوى. 

الفــرع الثــاني: عقوبــة الشُّــركاء، والشــروع والبــاغ الكيــدي في 
جريمــة التّحرّش الجنســي

لقــد نــصّ كل مــن نظــام مكافحــة التّحــرّش السّــعودي والقانــون 
الجنائــي السُّــوداني علــى عقوبــة الشــركاء، والشــروع والبــاغ الكيــدي، 

لذلــك لابــد أن نتناولهــا وفقــاً للنصيــل التــالي: 

أولًا: عقوبة الشُّركاء في جريمة التّحرّش
واحــد،  شــخص  بهــا  يقــوم  أن  الجريمــة:  ارتــكاب  في  الأصــل 
ويكــون هــو وحــده المســؤول، ويعُاقـَـب، وقــد تقــع الجريمــة مــن عــدة 
أشــخاص- أو مــن أكثــر مــن شــخص-أي يتعــدد الجنــاة، وتكــون 

واحــدة. الجريمــة 

لقــد نصّــت الفقــرة )1( مــن المــادة الســابعة مــن نظــام مكافحــة 
التّحــرّش علــى عقوبــة المحــرّض علــى جريمــة التّحــرّش وكل مــن اتفــق 
مــع المتحــرش أو قــدم لــه المســاعدة بأي صــورة كانــت علــى ارتــكاب 
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جريمــة تحــرّش، حيــث نصّــت علــى أن »يعاقــب كل مــن حــرّض غــره، 
أو اتفــق معــه، أو ســاعده بأي صــورة كانــت، علــى ارتــكاب جريمــة 

تحــرش؛ بالعقوبــة المقــررة للجريمــة.«

وأضح من النصّ أعلاه أن المنظّم السّعودي ساوى في العقاب 
بــن الفاعــل الأصلــي المنفــذ للجريمــة وبــن مــن حرّضــه، أو اتفــق معــه، 
أو ســاعده بأي صــورة كان، حســناً فعــل المنظـّـم السّــعودي بذلــك 
حيــث إن خطــورة هــؤلاء الإجراميــة لا تقــل عــن خطــورة الفاعــل 

الأصلــي للجريمــة.

شــرع السُــوداني علــى عقوبــة منفصلــة للتحريــض أو 
ُ
لم ينــص الم

الاتفــاق أو المعاونــة علــى ارتــكاب جريمــة التّحــرّش، لكــن يمكــن أن 
تُطبــق علــى هــؤلاء القواعــد العامــة الــّي تُطبــق علــى كل الجرائــم الــي 
شــرعّ السّــوداني في القانــون الجنائــي لســنة 1991م في 

ُ
نــصّ عليهــا الم

العقوبــة  بــذات  بعضهــا  في  يعاقــب  والــي   26-21 مــن  المــواد 
المقــررة للجريمــة، وفي البعــض الآخــر يعاقــب بعقوبــة أقــل.

ثانياً: عقوبة الشروع في جريمة التّحرّش الجنسي
نصّــت الفقــرة الثانيـّـة مــن المــادة الســابعة مــن نظــام مكافحــة 
التّحــرّش السّــعودي علــى أن »يعاقــب كل مــن شــرع في جريمــة تحــرّش 

بمــا لا يتجــاوز نصّــف الحــد الأعلــى للعقوبــة المقــررة لهــا.«

شــرع السُّــوداني علــى عقوبــة الشــروع في المــادة 
ُ
كذلــك نــصّ الم

علــى كل  تُطبــق  الــي  1991م  لســنة  الجنائــي  القانــون  مــن   20
الجرائــم ومــن ضمنهــا جريمــة التّحــرش حيــث نصــت علــى أن  )1( 
مــن يشــرع في ارتــكاب جريمــة، يعاقــب بمــا لا يجــاوز نصــف الحــد 

الأقصــى للعقوبــة المقــررة لهــا(.

علــى  ظاهــرة  دلالــة  فعل-يــدل  إتيــان  يعــي  الشــروع 

إرادة  عــن  خــارج  بســبب  الجريمــة  تتــم  ولا  قصد ارتكاب جريمــة، 
الفاعــل، ولقــد عاقــب كلا النظامــن مــن يشــرع في ارتــكاب جريمــة 
التّحــرّش بمــا لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعلــى للعقوبــة المقــررة لهــا، 
الشــروع علــى  النظامــن في عقوبــة  بــن  اتفــاق  واضــح أن هنالــك 

التحــرّش. جريمــة 
ثالثاً: عقوبة البلاغ الكيدي لجريمة التّحرّش الجنسي

لقــد نصّــا كل مــن نظــام مكافحــة التّحــرّش السّــعودي والقانــون 
التّحــرّش  لجريمــة  الكيــدي  البــاغ  عقوبــة  علــى  السُّــوداني  الجنائــي 

الجنســي
نظــام  مــن  الســابعة  المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  نصّــت  حيــث 
مكافحــة التّحــرّش السّــعودي » يعاقــب كل مــن قــدم بلاغــاً كيــديًّاًّ 
المقــررة  لهــا، بالعقوبــة  بتعرضــه  ادعــى كيــداً  أو  عــن جريمــة تحــرش، 

للجريمــة«
لســنة  الســوداني  الجنائــي  القانــون  مــن   114 المــادة  ونصــت 
1991م علــى أن » مــن يتخــذ أي إجــراء جنائــي ضــد شــخص 
أو يتســبب فيــه أو يتهــم الشــخص كــذباً بارتــكاب جريمــة قاصــداً 
الأضــرار بــه مــع علمــه بعــدم وجــود أســاس معقــول أو مشــروع لذلــك 
الإجــراء أو الاتهــام، يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات 

أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.
 والغــرض مــن هــذا النــصّ في كلا النظامــن وقائــي أكثــر مــن 
الكيــدي،  البــاغ  مــن  الغــر  سمعــة  علــى  حفاظــاً  وذلــك  تجريمــي، 
وكذلــك منعــاً لإزعــاج الســلطات ببلاغــات كيديــة كاذبــة، وحســناً 

الكيديــة.  البلاغــات  عاقــب  عندمــا  النظامــن  فعــا 
خلاصــة مــا ســبق، ولتوضيــح مقارنــة جريمــة التحــرّش الجنســي 
بشــكل أفضــل بــن النظــام السّــعودي والقانــون السُــوداني نفُصلهــا في 

الجــدول التــالي:

د. محمد بن عبد الله بن حسن بن حمد 
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الخاتمة

جــاء موضــوع هــذا البحــث حــول التحــرش الجنســي في النظــام 
السّــعودي والسُّــوداني، حيــث جــاء البحــث في ثلاثــة مباحــث رئيســة 
تنــاول المبحــث الأول: مفهــوم جريمــة التّحــرّش الجنســي، وفي المبحــث 
الثــاني تم بحــث أركان جريمــة التّحــرّش الجنســي، وفي المبحــث الثالــث 
التّحــرّش الجنســي، وفي نهايــة  المقــررة عــن جريمــة  العقوبــة  تم بحــث 
هــذا البحــث توصــل الباحــث لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات تتمثــل 

في الآتي:

النتائج

خلصت الدراسة إلى وجود تباين جوهري في المعالجة التشريعية 
لجريمــة التحــرّش بــن النظامــن، حيــث أظهــر التحليــل تفوقــاً واضحــاً 
السُــوداني.  بالنظــام  مقارنــة  السّــعودي  النظــام  وتكامــل  شموليــة  في 

وتتمثــل أبــرز النتائــج الــي تدعــم هــذا الاســتنتاج في النقــاط:

النّظــام السّــعودي أكثــر شُُمــولًا وتكامــاً حيــث خصــص نظامــاً 
مســتقلًا لجريمــة التّحــرّش وتوســع في صــوره ووســائله، بينمــا لا يــزال 
النّظــام السُّــوداني يعتمــد علــى تعديــات جزئيــة وقوانــن متفرقــة ممــا 
يعُيــق التطبيــق الفعّــال للقانــون، والســبب حداثــة النظــام السّــعودي، 

وأقدميــة القانــون السُــوداني.

جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني »دراسة تحليلية، مقارنة«
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• مــن 	 الغايــة  تحقــق  ضــرورة  يشــرط  لم  السّــعودي  المنظـّـم 
التّحــرّش، أو الأثــر الــذي يرتبــه التّحــرّش في نفســية الضّحيــّة 
حــى تقــع جريمــة التّحــرّش، في حــن أن المشّــرع السُّــوداني 

اشــرط ذلــك حــى تقــع جريمــة التّحــرّش.

• مــن 	 الحديثــة  للأنمــاط  دقيــق  قانــوني  تعريــف  وجــود  عــدم 
التحــرش في القانــون الســوداني، خاصــة التحــرش الإلكــروني 

الــذي أصبــح شــائعاً في بيئــات التواصــل الرقمــي.

• تضمــن نظــام التّحــرّش السّــعودي أســلوبا وقائيــا لمكافحــة 	
جريمــة التّحــرّش قبــل وقــوع الجريمــة، وأســلوبا علاجيــا بتطبيــق 

عقــوبات رادعــة بعــد وقــوع الجريمــة.

• وازن نظــام التّحــرّش السّــعودي بــن مبــدأ الشــرعية بالنــصّ 	
علــى التجــريم والعقــاب، وبــن التطــور الســريع الــذي تشــهده 
البشــرية حيــث إن النظــام لم يذكــر ســلوكيات التّحــرّش علــى 
ســبيل الحصــر وتركهــا تتحــدد وتتجــدد وفقــاً للتطــور الــذي 

يحــدث في هــذا العصــر.

• نيـّـة بلــوغ الجــاني الهــدف ذو 	 المنظـّـم السّــعودي لم يشــرط 
جريمــة  لوقــوع  خــاص  جنائــي  الجنســي كقصــد  الطابــع 
التّحــرّش، وبالتــالي مجــرد قيــام الجــاني بأي مــن الســلوكيات 
الــواردة في الركّــن المــادي مــع توافــر العلــم والإرادة تقــع جريمــة 

التّحــرّش.

• أكــر 	 بصــورة  العقــوبات  شــدّد  السّــعودي  التّحــرّش  نظــام 
عليــه في حالــة ضعــف ويحتــاج لحمايــة  المجــي  كلمــا كان 
أكــر. بــه خطــورة جنائيــة  الجــاني  أكــر، وكلمــا كان  جنائيـّـة 

• المنظــم السُــوداني لم يفُصّــل في حــالات تشــديد العقوبــة كمــا 	
جــاء في المــادة السادســة مــن النظــام السّــعودي.

• المنظــّم السّــعودي ســاوى في التجــريم والعقــاب بــن الفاعــل 	
الأصلــي المنفــذ لجريمــة التّحــرّش وبــن مــن حرّضــه، أو اتفــق 

معــه، أو ســاعده بأي صــورة كان. 

• يتقــدم 	 مــن  عاقبــا  والسُّــوداني  السّــعودي  المنظـّـم  مــن  كلا 
ببــاغ كيــدي في جريمــة مــن جرائــم التّحــرّش، وذلــك حفاظــاً 
علــى سمعــة الغــر مــن هــذا الاتهــام في هــذ الجريمــة الخطــرة، 

وكذلــك منعــاً لإزعــاج الســلطات ببلاغــات كاذبــة.

التوصيات

• نوصــي المشــرع الســوداني أن يعتمــد نظامًــا موحــدًا لمكافحــة 	
التحــرش الجنســي أســوة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

• صريـ�ح 	 قانــوني  تعريـ�ف  بإدخــال  السـو�داني  المش��رع  نوصيــ 
الجنائـ�ي  القانــون  في  الجنسـ�ي  التحــرش  لجريمـ�ة  ومفصّـ�ل 
السـو�داني، يشــمل الوســائل الحديثــة والأفعــال غــر المباشــرة 
الجنســي. الطابـ�ع  ذات  والتلميحــات  اـل  والأقوـ والأفعــال 

• شــرع الســوداني بعــدم اشــراط ضــرورة تحقــق الغايــة 	
ُ
نوصــي الم

نفســية  في  التّحــرّش  يرتبــه  الــذي  الأثــر  أو  التّحــرّش،  مــن 
الضّحيّــة حــى تقــع جريمــة التّحــرّش، وحــذف عبــارة )يــؤدي 
إلى إزاء الشــخص المجــي عليــه نفســياً، أو يعطيــه إحساســاً 
بعــدم الأمــان( مــن الفقــرة 3 مــن المــادة 151 مــن القانــون 

الجنائــي لســنة 1991 وفقــاً لتعديــل 2015م. 
•  نوصــي المنظــّم السّــعودي أن يضيــف فقــرة للمــادة السادســة 	

فيهــا  يُشــدّد  الــي  للحــالات  التّحــرّش  نظــام مكافحــة  مــن 
العقــاب وهــي )إذا وقــع التّحــرّش بــن المحــارم(. 

• تشــديد 	 حــالات  في  بالتفصيــل  السُّــوداني  شــرعّ 
ُ
الم نوصــي 

العقوبــة كمــا جــاء في نظــام مكافحــة التّحــرّش السّــعودي في 
السادســة. المــادة 

• نوصــي المنظـّـم السّــعودي أن يجعــل نشــر الحكــم علــى نفقــة 	
المحكــوم عليــه علــى ســبيل الوجــوب إذا حكــم عليــه بحكــم 
نهائــي في أي مــن الحــالات الــي شــدّد فيهــا المنظّــم العقــاب 

في المــادة الســادس مــن نظــام المكافحــة التّحــرّش.
• نوصــي المنظــّم السّــعودي أن ينــصّ علــى عقوبــة تبعيــة، وهــي 	

المنــع مــن الســفر مــدة مماثلــة لمــدة عقوبــة الســجن للســعودي، 
وإبعــاد الأجنــي الــذي يصــدر في حقــه حكــم نهائــي قطعــي 
في أي مــن الحــالات الــي شــدّد فيهــا المنظــّم العقــاب في المــادة 

السادســة مــن نظــام مكافحــة التّحــرّش.
• شــرعّ السُّــوداني أن ينــص علــى نشــر الحكــم كعقوبــة 	

ُ
نوصــي الم

تكميليــة لعقوبــة جريمــة التّحــرّش لأن نشــر الحكــم علــى نفقــة 
المحكــوم عليــه عقوبــة معنويــة وماديــة فعّالــة.
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